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  الإهداء

  

  .إلى إمام المفتين ورسول رب العالمين محمد صلى االله عليه وسلم
    .إلى والدي الحبيبين حفظهما االله تعالى

    .إلى أشقائي وشقيقاتي الأعزاء
  .الدين وإعلاء شأنهإلى كل من يحرص على خدمة هذا 

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع، راجيا من االله العلي القدير أن يكون خالصا لوجهه 
  .الكريم، وأن ينفع به المسلمين، وأن يكتب لي ولهم التوفيق والقبول وحسن الجزاء

   
 



 أ 
 

  

  

  

  

  

  إقرار

  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجة 

  .عليا لأي جامعة أو معهد

  

  

  ............................................التوقيع 

  أحمد محمد أحمد حسين

  

 .............................................التاريخ
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  شكر وتقدير

فبعد شكر االله عز وجل، أجد  1)من لم يشكر الناس لم يشكر االله ( : قال صلى االله عليه وسلم
ة الدكتور محمد عساف حفظه االله تعالى الذي تفضل لزاما علي أن أتوجه بالشكر الجزيل لفضيل

بالإشراف على هذه الرسالة، والذي وجدت فيه الأستاذ الناصح والعالم الفاضل، الذي لم يبخل علي 
  .بوقته ونصحه وتوجيهه وإرشاده، فجزاه االله عني خير الجزاء

على مناقشة هذه الرسالة،  كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة لتكرمهم بالموافقة
  .فجزاهم االله عني خير الجزاء

على ما بذلوه من جهد أتقدم بالشكر الجزيل لأساتذتي الأفاضل في كلية الدعوة وأصول الدين و
أسأل االله تعالى أن ،  ومع زملائي الطلبة حتى أوصلونا إلى هذه المرحلة المتقدمةكبير معي و

  .القيامةيجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم 

كما لا يفوتني أن أشكر أسرة مكتبة كليتي الدعوة والقرآن، الذين لم يبخلوا علي بالمساعدة 
  .للحصول على المصادر والمراجع التي استخدمتها في رسالتي

أن أتوجه بالشكر لكل من ساعدني في إعداد هذه الرسالة وطباعتها، وأخص  أيضا لا يفوتنيو
  .من جهد كبير معي بالشكر أخي عمر على ما بذله

  

  

  

  

  

                                                            

، حديث 4/339الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب الشكر لمن أحسن إليك،  1 
  .ت.ط، ب.أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د: ، تحقيق1955رقم 

  "حديث حسن صحيح : " قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث
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  الملخص

يعتبر الإفتاء من أهم الوسائل لنشر وتبليغ الأحكام الشرعية، حيث تتبوء الفتوى مكانة عظيمة في 
الشرع الإسلامي؛ لأنها تمس جميع جوانب الحياة البشرية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو 

التي يريد الإنسان المسلم معرفة حكم االله تعالى السياسية، أو غيرها من مجالات الحياة المختلفة 
 أفيها، حيث يقوم المفتي ببيان حكم االله تعالى في هذه الحوانب المختلفة، فهو بهذه المهمة يتبو

  . منصباً عظيماً

وتناول هذه الدراسة موضوع الفتوى بين التيسير والانفلات، وبينت المنهج الوسط الذي لا يشدد 
 . الإفراط، ولا يتساهل فيها إلى حد التفريط والانفلات في الفتوى إلى حد

ن الفتوى من فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن أ ومن النتائج التي توصلت إليها
الباقين، ولكنها قد تصبح فرض عين إذا كان الفقيه مؤهلا ولم يوجد في البلد مفت غيره يقوم 

  .مقامه

  .استفتاء من عرف بذلكلا يجوز التساهل في الفتوى ويحرم كما توصلت إلى أنه 

ر اللجوء إلى الإفتاء بشكل الفتوى في العصر الحاضوقد بينت الدراسة أن من أهم وسائل ضبط 
نظراً لتعقيد المسائل في هذ العصر، فلا يكفي فيها نظر المفتي وحده، بل لا بد من ، جماعي

مما يحد تصاد أو غيرهم من العلماء المتخصصين، مشاركة العلماء المتخصصين في الطب أو الاق
من الفوضى الحاصلة نتيجة للإفتاء الفردي، كما يجب على الحاكم المسلم أن يشرف على المفتين 

  .من خلال تعيين المفتي المؤهل ومنع ومعاقبة غير المؤهلين من الإفتاء
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Fatwa Between facilitation and chaos 

Ahmad Mohamad Ahamd Hussien 

Abstract 
The Fatwa of the most important means of disseminating and reporting provisions of 
legitimacy, where occupies Fatwa a great place in Islamic law; it touches all aspects of 
human life, whether economic or social or political, or other areas of life that he wants the 
Muslim to know the rule of God where, as The mufti made the rule of God in this 
different aspects, it is this task assume a great position.  

This study addressed the issue of Fatwa between the facilitation and chaos, and showed 
the medium in which the curriculum does not stress in the advisory opinion to the extent 
excessive, do not take lightly to the point of neglect and chaos.  

It also found that depriving leniency in the advisory Fataw and may not be known for this 
referendum.  

The study showed that the most important methods of controlling Fatwa in the present of 
asylum to the advisory collectively,  Due to the complexity of the issues in this period, 
not enough consideration of the Mufti, and alone, but must be the participation of 
scientists who specialize in medicine or economics, or other professional scientists, 
limiting the seeming chaos as a result of Fatwa individual, as must the Muslim ruler to 
oversee the muftis of the appointment of Mufti qualified and to prevent and to punish 
non-qualified advisory.  
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  :مقدمة

، من من سيئات أعمالناشرور أنفسنا و الله نحمده ونستعينه و نستهديه ، و نعوذ باالله من إن الحمد 
  :وليا مرشدا وبعديهده االله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 

منذ فجر الإسلام أحد أهم الوسائل لنشر وتبليغ الأحكام الشرعية ، فهذه المهمة فإن الإفتاء كان و

، mF  E  D  C  B  AG l 1  :تولاها االله جل علاه  بنفسه حيث قال تعالى

خلد يتولى الإجابة عن الأسئلة التي كانت تدور في  –صلى االله عليه وسلم  –وكان رسول االله 
الإجابة الشافية لكل سؤال  –صلى االله عليه وسلم  –فيجدون عنده  ،أصحابه رضوان االله عليهم

صلى االله عليه  –و بعد وفاته  m   T   S    R  Q  Pl2  لأنه لا ينطق عن الهوى ،يخطر في بالهم

: منهم المكثرون في الفتيا أمثال فكانتولى أصحابه رضوان االله عليهم هذه المهمة الجليلة  –وسلم 
بن أبي طالب وعائشة رضوان االله عليهم أجمعين، وتوالت الأزمان  وعلي بن الخطاب عمر

 ،العصور ، وكان في كل عصر الفقهاء المجتهدون الذين يتولون الإجابة عن أسئلة الناسو
لماء المخلصون الذين ليرشدوهم إلى خير الدين والدنيا إلى أن وصل الأمر إلى عصرنا وبرز الع

تولوا هذه المهمة العظيمة و أرشدوا الناس وبينوا لهم الأحكام الشرعية خصوصا تلك الأحكام التي 
التي لم تكن موجودة و وهي المسائل المستجدة التي لم يرد فيها نص يبين حكمها تختص بالنوازل

  .في العصور السابقة

  :أسباب اختيار موضوع البحث

فأردت أن أبين  عند بعض منتسبي العلم الشرعي ل وتهاون في عملية الفتوىما شاهدته من خل .1
  .        م شأنها ومكانة المفتي وخطورة منصبهيعظلا و للناس ثانيا أهمية الفتوى ولنفسي أو

وجود بعض الفتاوى التي تشدد على الناس إلى حد الإفراط أو تسهل عليهم كثيرا إلى حد  .2
في الإفتاء  الذي لا إفراط فيه ولا تفريط توضيح المنهج الوسطفأردت نفلات والتفريط، الا

  . وضوابط تيسير الفتوى حتى لا تخرج الفتوى عن مسارها الصحيح
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 .اقتراح آلية لتنظيم عملية الفتوىالرغبة في  .3

 .تحديد ومعرفة ضوابط الفتوى خاصة في هذا الزمان .4

  .تحديد شروط المفتين .5

  :أهمية موضوع البحث

m  D  C  B  A  :همية البحث في كون الإفتاء تولاه االله بنفسه حيث قال تعالى تكمن أ

F  EG l 1 النبي صلى االله عليه وسلم بنفسه حيث كان يفتي أصحابه بالأحكام الشرعية  وتولاه

حلقة الوصل بين أحكام الشريعة من جهة والناس من جهة " عن كل سؤال يسألونه، والفتوى هي 
الناس في أمور معاشهم ومعادهم وفق أحكام الشريعة وفي ذلك تحصيل الخير  ليلتزمأخرى، وذلك 
، وتبرز الأهمية أيضا من كون المفتي يتولى منصب التبليغ عن حكم االله تعالى 2" كل الخير لهم

، والمفتون هم ورثة النبي صلى االله عليه وسلم في تبليغ حكم االله وكفى به من تشريف وتكليف
  .للناس

الفتوى تمس حياة الناس بشكل مباشر بما يتعلق بالأـحكام الشرعية خاصة مع تقدم الحياة  وأن
  .البشرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والطبية وغيرها

  :الدراسات السابقة

رسالة جامعية في موضوع البحث، ولكن هناك الكثير من  - حسب علمي واطلاعي – لا يوجد
الكتب والأبحاث والمقالات التي تناولت موضوع الفتوى والمفتي والمستفتي، فهذا الموضوع 
مبثوث في كتب أصول الفقه المتقدمة والمتأخرة، وهناك العديد من الأبحاث والكتب القديمة 

  : والحديثة التي تناولت موضوع الفتوى ومنها

أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وكيفية الفتوى والاستفتاء، لأبي عمرو عثمان بن  .1
 .الصلاح
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 .صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، لأحمد بن حمدان الحراني الحنبلي .2

، وتناولت هذه الدراسة أهم الضوابط المتعلقة ضوابط تيسير الفتوى، للدكتور محمد سعد اليوبي .3
 .بتيسير الفتوى

، وتناولت هذه الدراسة أهمية الفتوى وعظم الفتيا ومناهج الإفتاء، للدكتور محمد سليمان الأشقر .4
 .، والتيسير والتشديد في الفتوىمنزلتها، ومؤهلات المفتي وآدابه

، وتناولت هذه الدراسة أهم الشروط التي ينبغي فوضى الإفتاء، للدكتور أسامة عمر الأشقر .5
 .ت أيضا أهمية الوسطية في الإفتاء، وتنظيم وضبط الفتوىتوفرها في المفتي، وتناول

    : منهج البحث

  .الوصفي والمنهج التحليليسأتبع في هذا البحث المنهج ا .1
الآيات القرآنية التي ترد في بحثي من خلال وضع الآية داخل أقواس مزهرة، ووضع عزو  .2

 .الهامشرقم خلف الآية في المتن ثم توثيق اسم السورة ورقم الآية في 
خلال الرجوع من  ث ووضعها داخل أقواس هلالية، وذلكاردة في البحوتخريج الأحاديث ال .3

، فإن كان الحديث موجودا في الصحيحين أو أحدهما فسأكتفي بهإلى كتب الحديث الأصلية، 
إن كان غير موجود فيهما فسأخرجه من كتب الحديث الأخرى و الحكم عليه من خلال حكم و

 .عليه علماء الحديث
 - ، والمعاصرين ممن هم على قيد الحياةالأئمة الأربعةغير كبار الصحابة و- الترجمة للأعلام  .4

 .لرجوع إلى كتب التراجم المختلفةبما يزيل الإبهام عنهم من خلال ا
 .بيان معنى الكلمات الصعبة و الغامضة من خلال الرجوع إلى معاجم اللغة العربية .5
 .عه في الهوامشجميع ما يتعلق بالتخريج سأض .6
مسرد الآيات القرآنية، ومسرد الأحاديث والآثار، : سأزود بحثي بالمسارد الضرورية له وهي .7

 .ومسرد الأعلام، ومسرد المصادر والمراجع، ومسرد المحتويات
ويعني بدون تاريخ : ت.ويعني دون طبعة، وب: ط.استخدام بعض الرموز للاختصار، وهي د .8

 . نشر
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  :خطة الدراسة

فيها أسباب اختيار  تبينفخمسة فصول وخاتمة، أما المقدمة هذا البحث على مقدمة و اشتمل
  .وعلاقتها ببحثيأهميته والدراسات السابقة الموضوع و

  
  

  :، ويشتمل على ثلاثة مباحثشروط وآداب المفتيى وأهميتها والفتو:  الفصل الأول

  :على ثلاثة مطالبحكمها وأهميتها، ويشتمل الفتوى و معنى:  المبحث الأول 
  .اصطلاحاالفتوى لغة و:  المطلب الأول

  .حكمها الشرعي:  المطلب الثاني    
  .عظم شأنهامكانة المفتي وأهمية الفتوى و:  الثالمطلب الث    

  .شروط المفتي: المبحث الثاني    
  .الإسلام .1
  .التكليف .2
 .العدالة .3
 "العربية وأصول الفقهويتضمن العلم بالكتاب والسنة واللغة ."الاجتهاد .4
  .إدراك المقاصد الشرعية .5

  :، ويشتمل على مطلبينآداب المفتي و المستفتي: الثالث المبحث    
  .آداب المفتي: المطلب الأول    
  .آداب المستفتي: المطلب الثاني    

 :، ويشتمل على ثلاثة مباحثتيسير الفتوى وضوابطها: الفصل الثاني

  :ومظاهره، ويشتمل على ثلاثة مطالب أدلته الإسلام التيسير في: المبحث الأول

  .أدلة التيسير في الإسلام: المطلب الأول

 .مظاهر التيسير في الإسلام: المطلب الثاني

  .معنى تيسير الفتوى: المطلب الثالث



 ط 
 

ن المذاهب وعلاقته بمبدأ التيسير، ويشتمل على ثلاثة التلفيق بي: المبحث الثاني
  :مطالب

  .معنى التلفيق لغة واصطلاحا: الأولالمطلب 

  .آراء الأصوليين والفقهاء في التلفيق بين المذاهب وأدلتهم: المطلب الثاني

  .علاقة التلفيق بتيسير الفتوى: المطلب الثالث

  .ضوابط تيسير الفتوى: مبحث الثالثال

  .التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير: الضابط الأول

  .عدم الاجتهاد في المسائل القطعية: الضابط الثاني

  .الوصل بين الفقه والحديث: الضابط الثالث

  .الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع: الضابط الرابع

  .مراعاة حال المستفتي: الضابط الخامس

  .عدم إهمال روح العصر وحاجاته: الضابط السادس

  .لآجلعدم ترتب مفسدة على التيسير في العاجل أو ا: الضابط السابع

 :التساهل والانفلات في الفتوى، ويشتمل على ثلاثة مباحث: الفصل الثالث

معنى التساهل والانفلات في الفتوى وحكمه وأسبابه، ويشتمل على : المبحث الأول
  :مطلبين

  .معنى التساهل والانفلات في الفتوى وحكمه: المطلب الأول

  .أسباب التساهل في الفتوى: المطلب الثاني

  :مطالب أربعةصور من التساهل في الفتوى ويشتمل على : المبحث الثاني



 ي 
 

  ".جواز التبني " جواز استلحاق اللقطاء : المطلب الأول

بأنه  إلا بعد إبلاغ زوجاتهعدم إجراء عقد زواج للرجل المتزوج : المطلب الثاني
  .يرغب في الزواج من أخرى 

  :فرعينى شتمل عليإباحة ربا البنوك و: المطلب الثالث

  .حكم الربا: الفرع الأول

  :الدعاوى التي أثيرت لإباحة الربا: الثاني لفرعا

ن التعامل مع البنوك أصبح ضرورة في إن البنوك عصب الحياة الاقتصادية، وإ: أولا
 .هذا العصر

  .إن الربا المحرم ما كان أضعافا مضاعفة وليس الربا القليل: ثانيا

  :فروععدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وتشتمل على أربعة : المطلب الرابع

  .الزكاة لغة واصطلاحا: الأول الفرع

  .عروض التجارة لغة واصطلاحا: الثاني الفرع

  .القائلون بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وأدلتهم: الثالث الفرع

  .التجارة مناقشة رأي من ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في عروض: الرابع الفرع

  :الوسطية في الإفتاء ويشتمل على مطلبين: المبحث الثالث

  .الوسطية لغة واصطلاحا: المطلب الأول

الوسطية في الإسلام ومعنى الوسطية في الفتوى، ويشتمل على : المطلب الثاني
  :فرعين

  .الوسطية في الإسلام: الفرع الأول

  .معنى الوسطية في الفتوى: الفرع الثاني



 ك 
 

 :آلية تنظيم وضبط الفتوى إداريا ويشتمل على ثلاثة مباحث: الرابعالفصل 

  .إعداد المؤهلين للفتوى: المبحث الأول

  :مطلبينإشراف الإمام على المفتين ويشتمل على : المبحث الثاني

  .تعيين المفتي المؤهل: المطلب الأول

ر المؤهلين منع ومعاقبة من يتصدى للفتوى من غير المتخصصين وغي: المطلب الثاني
  .للفتوى

  :مطالبخمسة ويشتمل على  الإفتاء الجماعي ودوره في ضبط الفتوى: المبحث الثالث

  .لمحة تاريخية عن فكرة الفتوى الجماعية: المطلب الأول

  .تعريف الاجتهاد الجماعي: المطلب الثاني

  .وضرورتهالجماعي  الإفتاءأهمية : الثالثالمطلب 

  .ر الحديثل الفتوى الجماعية في العصأنماط وأشكا: الرابعالمطلب 

  .القيود عند إصدار الفتاوى الجماعية: المطلب الخامس

  :ويشتمل على ثلاثة مباحث –دراسة تطبيقية  –فتاوى الفضائيات : الفصل الخامس

  :مفهوم الفتوى الفضائية ويشتمل على ثلاثة مطالب: المبحث الأول

  .تعريف الفتوى الفضائية: المطلب الأول

  .وظائف الإفتاء عبر القنوات الفضائية، وطرق الإفتاء عبرها: المطلب الثاني

  .أقسام الفتوى عبر الفضائيات: المطلب الثالث

  :إيجابيات وسلبيات الفتوى عبر الفضائيات ويشتمل على مطلبين: المبحث الثاني

  .إيجابيات الفتوى عبر الفضائيات: المطلب الأول



 ل 
 

  .توى عبر الفضائياتسلبيات الف: المطلب الثاني

  :مطالب ستةالفتوى عبر الفضائيات ويشتمل على  ضبط وتنظيم: المبحث الثالث

  .الفضائية الأسباب التي أدت إلى الخلل في الفتاوى: الأولالمطلب 

  .دوافع تنظيم الفتوى عبر الفضائيات: الثانيلمطلب ا

  .ضوابط تتعلق بالمفتي: الثالثالمطلب 

  .تتعلق في أصول الفتوىضوابط : الرابعالمطلب 

  .الضوابط التي تتعلق ببرنامج الفتوى عبر الفضائيات: الخامسالمطلب 

  .مقترحات لتنظيم فتاوى الفضائيات: المطلب السادس

أسأل وفي الختام  ت إليها في بحثي،النتائج التي توصلو التوصيات أهم بيان فيها فقد تمأما الخاتمة 
مل خالصا لوجهه الكريم، وأن أكون قد وفقت في عرض موضوع االله تعالى أن يجعل هذا الع

  .يحقق الغايةالرسالة بشكل 

  

  

.العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب
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  :، ويشتمل على ثلاثة مباحثالفتوى وأهميتها وشروط وآداب المفتي: الفصل الأول

  :وأهميتها، ويشتمل على ثلاثة مطالبحكمها الفتوى و معنى:  المبحث الأول 
  .اصطلاحاالفتوى لغة و:  المطلب الأول
  .حكمها الشرعي:  المطلب الثاني
  .عظم شأنهامكانة المفتي وأهمية الفتوى و:  المطلب الثالث
  .شروط المفتي: المبحث الثاني

  .الإسلام .1
  .التكليف .2
 .العدالة .3
 "العربية وأصول الفقهويتضمن العلم بالكتاب والسنة واللغة ."الاجتهاد .4
  .إدراك المقاصد الشرعية .5

  :، ويشتمل على مطلبينالمستفتيآداب المفتي و: المبحث الثالث        
  .آداب المفتي: المطلب الأول  
  .آداب المستفتي: المطلب الثاني  
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  :معنى الفتوى وحكمها وأهميتها: المبحث الأول

  :واصطلاحاالفتوى لغة معنى : المطلب الأول

  :ةالفتوى لغ :أولا

وأَفْتَيته  ،أَفْتَيت فلاناً رؤيا رآها إِذا عبرتها له: الفتوى في اللغة مأخوذة من الإبانة والإجابة، يقال
أَصله من الفَتَى وهو الشاب الحدث  ،في مسأَلته إِذا أَجبته عنها، والفُتيا تبيين المشكل من الأَحكام

  1.الذي شَب وقَوِي فكأَنه يقَوي ما أَشكل ببيانه فيشب ويصير فَتياً قوياً

وهي اسم من أَفْتَى العالم إذا تبين الحكم و  الفاء، مفتض فتيا وبالياء ،بالواو بفتح الفاء: والفتوى
تُهتَفْتَيوهو الشاب القوي و الجمع الفَتَاوِي :اس ي2.بكسر الواو سألته أن يفتي ويقال أصله من الفَت  

  :الفتوى اصطلاحا :ثانيا

  :ذكر العلماء تعريفات عديدة للفتوى منها

 3.تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه .1
 4.ذكر الحكم المسؤول عنه للسائل .2
 5 .توقيع عن االله تبارك وتعالى .3

  

  

                                                            
، 1دار صادر، بيروت، ط ،15/145،مادة فتا،لسان العرب ،محمد بن مكرم الأفريقي المصري ،ابن منظور 1

  . ت.ب
ط، .، المكتبة العلمية، بيروت، د2/462أحمد بن محمد بن علي المقري،المصباح المنير،مادة فتا، ،الفيومي 2

  .ت.ب
  .هـ1397، 3،المكتب الإسلامي،بيروت،ط4الحراني،أحمد بن حمدان،صفة الفتوى والمفتي والمستفتي،ص 3
 .هـ1410، 1، طيروتدار الفكر، ب ،550،صالتوقيف على مهمات التعاريف ،محمد عبد الرؤوف ،المناوي 4
ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن الصلاح، أدب الفتوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفتوى  5

 .م1992/ هـ1413، 1رفعت عبد المطلب،مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: ، تحقيق7والاستفتاء، ص
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  :هيولفتوى اختيار تعريف شامل لوبناء على هذه التعريفات يمكن 

أو  أو الإجماع عن الوقائع أو النوازل بدليل شرعي من الكتاب أو السنة تعالى الإخبار بحكم االله
  1.الاجتهاد فيما لا نص فيه

  .حكم الفتوى: المطلب الثاني

الباقين، إذ لا بد للمسلمين ممن يبين توى من فروض الكفاية إذا قام بها بعض الناس سقطت عن الف
لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم من أحداث ونوازل، ولكنها قد تصبح فرض عين إذا كان الفقيه 

الفقهاء، فقد وهذا ما دلت عليه أقوال  2،مؤهلا ولم يوجد في البلد أو الناحية مفت غيره يقوم مقامه
  :جاء في كتاب البحر الرائق ما نصه

 "فْتفَاالْمك ضفَر وعليه الإفتاء، وإن كان غيره فَه نيتَع هرغَي كُني إن لم ية3."  ي  
وليس في الناحية غيره تعين  يفرض كفاية فإذا استفت الإفتاء:"وورد في كتاب المجموع ما نصه

  4."عليه الجواب

عالم قائم مقامه  دالبلفي كان  إن ولمفت رد الفتيا:" منتهى الإرادات ما نصه شرح وجاء في كتاب
  5."لم يجز له رد الفتيا لتعينها عليه وإلا

  .مكانة المفتي وأهمية الفتوى وعظم شأنها: المطلب الثالث

    6:من عدة أوجهتتبين منزلة الفتوى والمفتي في الشريعة الإسلامية  

                                                            
  .م1993/ هــ1413، 3، دار النفائس، عمان، ط13الأشقر،محمد سليمان، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 1
، بحث 12آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد االله، الفتوى وأهميتها في الإسلام، ص. 12الأشقر، فوضى الإفتاء، ص 

 .م2009/ هـ1430المكرمة، مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة 
وزارة الأوقاف الكويتية، . 58ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص. 6الحراني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 2

 .ت.، ب1، دار الصفوة، القاهرة، ط32/22الموسوعة الفقهية، 
  .ت.ط، ب.، دبيروت ،دار المعرفة، 6/290، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين الحنفي، ابن نجيم 3
 .ت.ط، ب.، دار الفكر، بيروت، د1/45النووي، محيي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب،  4
 .م1996ط، .، بيروت، دعالم الكتب، 3/484، شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريسالبهوتي،  5
محمد القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق32-31القاسمي، جمال الدين، الفتوى في الإسلام، ص 6
شويات، محمود سليمان، الفتوى وأهميتها . 27- 26الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص . م1986/ هـ1406، 1ط

الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، ، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها 13-12في الشريعة الإسلامية، ص
 .م2009/ هـ1430مكة المكرمة، 
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m D  C  B  A   E  :بنفسه، فقد قال االله تعالى عز وجل ن هذا المنصب تولاه االلهإ .1
Fl 1 

  .تعالى قد تولى هذه المهمة بنفسه ففي هذه الآية يتبين لنا أن االله
وقد كان ذلك من مقتضى رسالته،  أيضا، ن النبي صلى االله عليه وسلم قد تولى هذه المهمةإ .2

 :نوع من البيان الذي هو من وظيفة الرسول صلى االله عليه وسلم كما قال تعالى فالفتوى

mZ  Y  X  W     V   U   ̂ ]   \  [l 2 

فالمفتي إذن خليفة النبي صلى االله عليه وسلم في منصب الإفتاء وكذلك كبار أصحاب رسول االله " 
  3."هم كبار المفتين بعده

إن موضوع الفتوى هو بيان أحكام االله تعالى، وتطبيقها على أفعال الناس، فهي قول على االله  .3
إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي و: " إعلام الموقعينتعالى، فقد جاء في كتاب 

وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن  ،لا ينكر فضله ولا يجهل قدره
  6.المفتي بالترجمان عن مراد االله تعالى 5، وقد شبه الإمام القرافي4"رب الأرض والسموات

 
                                                            

  .176سورة النساء، الآية  1
 .44سورة النحل، الآية  2
 .27الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 3
طه عبد الرؤوف سعد، : ، تحقيق1/10، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية 4

 .م1973ط، .يل، بيروت، ددار الج
أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي الصنهاجي المصري، أصله من صنهاجة ، قبيلة من بربر  5

المغرب، نسبته إلى القرافة وهي المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي بالقاهرة، مصري المولد والمنشأ والوفاة، 
  . الفقه والأصول والعلوم العقليةفقيه مالكي، كان إماما بارعا في 

الفروق في القواعد الفقهية، والذخيرة في الفقه، و شرح تنقيح الفصول في الأصول، والإحكام في : من تصانيفه 
ابن فرحون، . هـ684توفي في جمادى الآخرة سنة . تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

ط، .، دار الكتب العلمية، بيروت، د66-62في معرفة أعيان علماء المذهب، صإبراهيم بن علي، الديباج المذهب 
، دار الكتاب العربي، بيروت، 188مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكة، ص. ت.ب
  .م1986، 7، دار العلم للملايين، بيروت، ط95-1/94الزركلي، خير الدين، الأعلام، . ت.ط، ب.د
ي، أبو العباس أحمد بن إدريس، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، القراف 6

  .م2004/ ه1425، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط13ص
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وهي من باب الدعوة إلى الخير، والأمر  ،إن منزلة الإفتاء منزلة شريفة ومرتبة رفيعة .4
بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رتب االله سبحانه وتعالى الفلاح في الدنيا والآخرة على 

  mp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq  :، فقال سبحانه وتعالى1فعل ذلك

  t  s  rl2  
الحياة البشرية لا تتوقف، وهي تتطور في كافة المجالات، والمسلمون بحاجة إل بيان حكم االله  .5

تعالى في كل ما يستجد من أمور وقضايا في مختلف شؤون حياتهم المالية والاجتماعية 
والتربوية وغيرها من المجالات، وبما أن الإسلام دين شامل، ولا يمكن أن يهمل في أي زمان 

ياة البشر ولا أي شأن من شؤونهم، وبما أن باب الاجتهاد مفتوح في كل حين، فإذن أو مكان ح
 .تكون الفتوى هي طريق معرفة الأحكام الشرعية لكل مجالات الحياة البشرية

ومما يظهر أهمية الفتوى وعظم شأنها أن العوام لا يمكن أن يفهموا أحكام الإسلام وحدهم من  .6
فالعلماء هم من يستطيعون أن يفتوا الناس حسب فهمهم وحسب حاجات دون الفقهاء والعلماء، 

  .الناس واختلاف أوضاعهم
يتضح مدى أهمية الفتوى وعظم شأنها وضرورة وجود المفتي الذي يزيل الإلباس  وبهذا

بواجبهم في  قيامهم أو عدم  فعدم وجود أهل الفتوى عند الناس ويوضح لهم شؤون دينهم،
وعباداتهم يؤدي إلى زيادة الجهالة والضلالة، وتخبط  تصرفاتهملناس في بيان أحكام االله ل
وإذا كان لا بد من الأطباء في المجتمع ليقضوا على ما هو موجود من " .الناس في دينهم

الأمراض وأسبابه فمن باب أولى أن يكون في المجتمع علماء أجلاء من أهل الفتوى 
  3"لاتيصلحون الناس من حيث العبادات والمعام

  

  

  

                                                            
  .11الشويات، الفتوى وأهميتها في الشريعة الإسلامية، ص 1
  104سورة آل عمران، الآية  2
 .م1995/ هـ1416، 1، دار ابن حزم، بيروت، ط114لفتوى، صزيباري، عامر سعيد، مباحث في أحكام ا 3
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  :شروط المفتي: المبحث الثاني

  :سأتحدث في هذا المبحث عن خمسة شروط وهي

على هذا الشرط، فقد اشترطوا في المفتي أن يكون مسلما، لأن الكافر  العلماء اتفق: الإسلام .1
  :، فيقول تعالى1على الكذب في الفتوىغير مؤتمن في الدين، فربما حمله بغضه للإسلام 

m  h  g  f  e  d  c  b   a   ̀ _  ~l2  
وغير العاقل لا  لأن الصبيالغا عاقلا، وهذا أيضا محل وفاق؛ ويقصد به أن يكون ب: التكليف .2

يصلحان أن يتكلما في شأن الناس وشأن الدين والفتوى، ولأن الفتوى بحاجة إلى فهم الأحكام 
آمن  يقوى على ذلك، ولأن الصبي أيضا، والصبي لا الشرعية من مصادرها الأصلية والتبعية

لأنه ناقص الأهلية فلا يؤمن على ماله فكيف يؤتمن الفتوى؛ من العقوبة فيخشى أن يكذب في 
فهو لا يستطيع أن يقوم بأمر نفسه، فكيف  بل قبول قوله أبعد، على الدين؟ والمجنون كذلك

 3يؤتمن على أمر المسلمين وأمر دينهم؟

ومن صفته وشروطه أن يكون مسلما :" الفتوى والمفتي والمستفتي ما نصهفقد جاء في كتاب صفة 
  4..."عدلا مكلفا

وأما شروطه وصفاته فهي أن يكون :" قول صاحبها يؤيد هذا في كتاب أدب الفتوى فيوقد ورد م
  5"مكلفا مسلما ثقة مأمونا

عدل : تقيم، يقالخلاف الجور، والعدل ما قام في النفوس أنه مس العدالة في اللغة: العدالة .3
 6.عدول :، ويقال للقومالحاكم في الحكم يعدل عدلا وهو عادل

 
                                                            

العمري، نادية شريف، . 35ابن الصلاح، أدب الفتوى ، ص. 13الحراني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 1
السلمي، عياض بن نامي، الفتوى . م2001/ ه1421، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط60الاجتهاد في الإسلام، ص

، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 39وأهميتها، ص
  .  م2009/ هـ1430

    . 109سورة البقرة،  2
عادل العزازي، مكتبة التوعية الإسلامية، : ، تحقيق2/330الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الفقيه والمتفقه،  3

 .39السلمي، الفتوى وأهميتها، ص. م2010/ ه1431ط، .القاهرة، د
 .13الحراني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 4
 . 35ابن الصلاح، أدب الفتوى ، ص 5
 .2/396الفيومي، المصباح المنير، مادة عدل، . 11/430ابن منظور، لسان العرب، مادة عدل،  6
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  1.الاستقامة على الطريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينيا :وأما في الاصطلاح فتعني

والعدل من استمر على فعل : "العدالة فقالكتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي صاحب  فسرقد و
والصدق، وترك الحرام والمكروه والكذب مع حفظ مروءته ومجانبة الريب الواجب والمندوب 

شرطا لقبول إلى عدم اشتراط العدالة في المفتي، وإنما جعلوها  الحنفيةهب علماء ذ و 2"والتهم
"  3،الإفتاءلقبول الفتوى وليست شرطا لصحة  فالعدالة شرط  ،دلا لا تقبل فتواهفتواه، فمن ليس ع

لجواز أن  لا شرط لصحة الاجتهادهد وإنما هي شرط لقبول فتواه،فلا تشترط العدالة في المجت
  4."يكون للفاسق قوة الاجتهاد، حتى كان له أن يجتهد لنفسه ويأخذ باجتهاد نفسه

الذي كثر فيه الفسق وأرى اليوم أن الفاسق لا يستحق أن يكون مفتيا، خاصة في هذا الزمان 
ولا وقلت فيه التقوى وخشية االله تعالى، فلا يمكن أن يكون الفاسق عدلا ولا مفتيا  وتعددت صوره،

  .يصح له أن يتصدى للإفتاء، ولا يؤمن على أمور الدين والأحكام الشرعية

 الطاقة،: وضمها، فالجهد والجهدالاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد بفتح الجيم : الاجتهاد .4
 5.الطاقة والوسع: المشقة، والجهد بضم الجيم: الجهد بفتح الجيم: وقيل

 

                                                            
، 1إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط: ، تحقيق191الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص 1

، دار الفضيلة، القاهرة، 2/480عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، . ه1405
 .م1999ط، .د
 .13الحراني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 2
، دار 4/15البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،  3

، دار الفكر، 3/343أمير بادشاه، محمد أمين، تيسير التحرير، . م1974/ ه1394ط، .الكتاب العربي، بيروت، د
: ، تحقيق247ابن بدران، عبد القادر بن أحمد، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص. ت.ط، ب.بيروت، د

السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في . م2001/ ه1422، 1حلمي الرشيدي، دار العقيدة، الإسكندرية، ط
 .م1999/ ه1418، 1كتب العلمية، بيروت، طمحمد الشافعي، دار ال: ، تحقيق353/ 2الأصول، 

، دار 392- 3/391ابن أمير الحاج، محمد بن محمد بن حسن الحنفي، التقرير والتحبير في علم الأصول،  4
 .م1996/ ه1417، 1الفكر، بيروت، ط

الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، . 3/133ابن منظور، لسان العرب، مادة جهد،  5
 .م1994/ ه1414ط، .علي شيري، دار الفكر، بيروت، د: ، تحقيق4/407ادة جهد، م
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في طلب الظن بشيء من  وبذل الطاقة من الفقيه استفراغ الوسع: وأما الاجتهاد اصطلاحا فهو
  1.الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

  2.طاقته في تحصيل حكم شرعي ظني الفقيه المستفرغ وسعه والباذل: وأما المجتهد فهو

هو كل حكم لم يرد عليه دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة من كتاب االله : والحكم الشرعي الظني
  .تعالى، أو سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم

  3:طبقتين رئيستين هماوقد قسم العلماء طبقات المجتهدين إلى 

  .المجتهد المطلق المستقل: الطبقة الأولى

  .المجتهد المطلق غير المستقل أو المنتسب: الطبقة الثانية

  4"المجتهد الذي يفتي في جميع الأحكام الشرعية : " فالمجتهد المطلق المستقل هو

أو هو المجتهد الذي يستقل بوضع القواعد لأصول الفقه، فله قواعده الخاصة التي استنبطها وأقامها 
عليها، فهو يؤصل الأصول ويقعد القواعد التي تلزمه في الاجتهاد لنفسه لتنزيل الأحكام الفرعية 

دون أن يعتمد على قواعد غيره وأحكامه، فهو يفتي في جميع الأحكام الشرعية وفي جميع المسائل 
  5.من وجهة نظره

                                                            
سيد الجميلي، دار الكتاب العربي، : ، تحقيق169/ 4الآمدي، علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام،  1

 .3/388ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، . ه1404، 1بيروت، ط
أحمد عزو عنايه، : ، تحقيق2/206لفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد ا 2

 .3/388ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، . م2003/ ه1424، 3دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 .173العمري، الاجتهاد في الإسلام، ص. 40، 35ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص 3
 .3/391 ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، 4
. م1995/هـ1416، 2، دار البيارق، بيروت، ط363عبد االله، محمد حسين، الواضح في أصول الفقه، ص 5

 .173العمري، الاجتهاد في الإسلام، ص
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فقد جاء في كتاب إعلام ، 1وأصحاب هذه الطبقة لا يعيبهم تقليدهم لغيرهم في القليل من الأحيان
ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانا، فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد : " ين ما نصهالموقع

  2."من هو أعلم منه في بعض الأحكام

ومن العلماء من جعل المجتهد المطلق غير المستقل داخلا في هذه الطبقة ولم يجعلوه طبقة 
الكفاءة على تأصيل الأصول وتقعيد مستقلة، فالمجتهد المطلق غير المستقل أو المنتسب عنده 

القواعد وتفريع الفروع واستنباط الأحكام، ولكنه يسلم بأصول شيخه ويستعين بكلامه كثيرا في 
  3.تتبع الأدلة والتنبيه للمآخذ

فهو في الواقع كالمجتهد المطلق؛ لأنه وصل إلى ما وصل إليه المجتهد المستقل من غير أن يكون 
عد ومناهج للاستنباط، بل سلك طريق المجتهد المطلق المستقل الذي أسس ورتب لنفسه قواقد 

  4.ينتسب إليه ولا يعد مقلدا لإمامه في الدليل والحكم

متفق على أنه يسوغ لهم  - المطلق المستقل والمطلق غير المستقل –وهذا النوع من المجتهدين 
  5.الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم

ي توفرها في المجتهد المطلق، ومن هذه الشروط أن يكون وقد اشترط العلماء شروطا كثيرة ينبغ
يحتاج إليه من عالما بأدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويعرف الطرق التي يعرف بها ما 

الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز والعام والخاص 
وم، وأن يكون عارفا من اللغة والنحو ما يعرف به مراد االله عز والمطلق والمقيد والمنطوق والمفه

وجل ومراد رسوله صلى االله عليه وسلم في خطابهما، وأن يكون عالما  بعلوم القرآن وعلوم 
الحديث والناسخ والمنسوخ، عالما بإجماع السلف وخلافهم، وأن يكون عارفا بالقياس والاجتهاد 

                                                            
 .174العمري، الاجتهاد في الإسلام، ص 1
 .4/212ابن القيم، إعلام الموقعين،  2
  . م1999/ ه1420، 3، دار القلم، الكويت، ط95القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 3

 .176العمري، الاجتهاد في الإسلام، ص
 .176المرجع نفسه، ص 4
 .4/212ابن القيم، إعلام الموقعين،  5
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لا يجوز، وأن يكون عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله  والأصول التي يجوز تعليلها وما
  1.وتفاريعه

فقد  ،2من يأخذ ويعمل بقول غيره من غير حجة أو معرفة بدليله: ، والمقلد هووأما فتيا المقلد
  3:اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال هي

، بعالم والفتوى بغير علم حرامليس ولأن المقلد  ؛لأنه ليس بعلم؛ لا تجوز الفتيا بالتقليد: الأول 
  .جمهور الشافعية وأكثر الحنابلة وهذا قول

، وهو قول بعض أما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا، فيتعلق بنفسه أن ذلك يجوز فيما: الثاني 
  .الحنابلة
وعليه  عند الحنابلة ، وهو أصح الأقوالعند الحاجة وعدم العالم المجتهد أنه يجوز: والثالث 

  .العمل

  .وبناء على القول الأخير فإنه لا يشترط أن يكون المفتي مجتهدا

في ، بل هو الضرورة اليوم؛ لقلة العلم والعلماء والمجتهدين هو القول الراجح من وجهة نظريو
ولحاجة المسلمين اليوم إلى بيان حكم االله في كثير من المستجدات، خاصة في  ر،عصرنا الحاض

فلا يشترط الاجتهاد " الأحداث، وتتطور فيه الحياة في كافة المجالات، هذا العصر الذي تتسارع فيه
الأوصاف  ويتأكد الإشكال إذا ما اشترط... كل مفتفي جميع المفتين، فهذا أمر لا يستطيعه 

الكثيرة التي نص عليها العلماء في المفتي المجتهد، فالقول باشتراطها قد يؤدي إلى إغلاق باب 
  4."رالإفتاء في هذا العص

متفق عليها عند الأصوليين على خلاف فيما بينهم  عدة شروط أخرىالاجتهاد  شرطويندرج تحت 
  :وهي في المستوى الذي يجب أن يتحقق في كل منها

                                                            
: ، تحقيق351-350الفقه، صالشيرازي، إبراهيم بن علي، اللمع في أصول . 36ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص 1

 .م1984/ ه1405، 1يوسف المرعشلي، عالم الكتب، بيروت، ط
، دار 259الأشقر، عمر سليمان، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، ص. 2/239الشوكاني، إرشاد الفحول،  2

  .م2005/ هـ1425، 1النفائس، عمان، ط
 .46- 1/45ابن القيم، إعلام الموقعين،  3
 .35فوضى الإفتاء، ص الأشقر، 4
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هو كتاب الإسلام، والمصدر الأول لتشريعه وتوجيهه وهو  الكريم فالقرآن: معرفة الكتاب :أولا
  1."وعمدة الملة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر المسلمة" أصل الأصول،

  2:بما يأتي ولكن لا يشترط في هذه المعرفة أن تكون تفصيلية، بل يخفف على المجتهد فيها

  .، وهي آيات الأحكاممنه بل ما تتعلق به الأحكام ،أنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب  -  أ
بحيث يسهل عليه الرجوع  ؛بمواضعها بل أن يكون عالماً ،لا يشترط حفظها عن ظهر قلب   -  ب

 .إليها وقت الحاجة، واستخراج مراده منها
واليوم يمكن للبرامج المحوسبة والجاهزة أن تغني عن هذه الشروط التي اشترطها العلماء 

فيمكن من خلال هذه البرامج استخراج الآيات الكريمة التي يحتاج إليها الفقيه بكل  المتقدمين،
 .يسر وسهولة

ومخصصات العموم ومقيدات  وتتضمن معرفة الكتاب معرفة المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ
  3.وأسباب النزول وسائر دلالاته المختلفة المطلق

فليس هناك  التي تتعلق بالأحكام، الشريفة معرفة الأحاديث فلا بد من :المشرفة معرفة السنة :ثانيا
عدد محصور من الأحاديث التي تستنبط منها الأحكام، وإنما غالب ما صنف في أحاديث الأحكام 

أنها تقدر  رضي االله عنه يتضمن ذلك، وقد شرط بعضهم ثلاثة آلاف حديث، ونقل عن الإمام أحمد
  4.بألف ومئتي حديث

                                                            
، شرح الشيخ عبد االله دراز، 3/309الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة،  1

 .م2001/ ه1422، 5دار المعرفة، بيروت، ط
محمد عبد الشافي، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق342الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، ص 2

، 6/33الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، المحصول في علم أصول الفقه، . ه1413، 1بيروت، ط
  .ه1400، 1طه جابر فياض العلواني، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، ط: تحقيق

   .18القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص
، 1، دار الحديث، القاهرة، ط47زايدي، عبد الرحمن،الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي، ص

  .118زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص. م2005/ ه1426
الأشقر، الفتيا ومناهج . 36أدب الفتوى، صابن الصلاح، . 351- 350الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص 3

  .41الإفتاء، ص
  .48زايدي، الاجتهاد بتحقيق المناط، ص. 2/207الشوكاني، إرشاد الفحول،  4
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معرفة ما يتعلق من الأحاديث المجتهد  إذ لا يلزم ،في معرفة الكتاب التخفيفان المذكورانوفيها 
 عنده يكون أن يكفي بل ،قلب ظهر عن حفظها يلزمه لا، وكذا وغيرها الآخرة بالمواعظ وأحكام

 وقت فيراجعه باب كل مواقع يعرف أن بالأحكام، ويكفيه المتعلقة الأحاديث لجميع مصحح أصل
  1.وأكمل أحسن فهو حفظه على يقدر كان وإن الفتوى، إلى الحاجة

وكما أشرت سابقا فإنه يمكن للبرامج المحوسبة والجاهزة أن تغني عن هذه الشروط التي 
اشترطها العلماء المتقدمين، فيمكن من خلال هذه البرامج استخراج الأحاديث الشريفة التي 

  .يحتاج إليها الفقيه بكل يسر وسهولة

معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وكل ما  المشرفة معرفة السنةوتتضمن 
  2.له علاقة بالأحكام الشرعية

يفتي بخلاف ، حتى لا لمفتي من معرفة مواطن الإجماعل لا بد :الإجماع معرفة مواطن :ثالثا
  3.الإجماع، لأن الفتوى بخلاف الإجماع خروج عن سبيل المؤمنين

حتى لا  الإجماعفينبغي أن تتميز عنده مواقع  المفتيوأما : " فقد جاء في كتاب المستصفى ما نصه
كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتي بخلافها والتخفيف في هذا الأصل  ،يفتي بخلاف الإجماع

علم أن بل كل مسألة يفتي فيها فينبغي أن ي ،أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف
إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن  ،للإجماع ةالفمخ تفتواه ليس

  .4" هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض فهذا القدر فيه كفاية

في مسألة  الإجماع فإذا استيقن المجتهد: " وقد علق الشيخ القرضاوي على شرط الإجماع قائلا
  5"فليوفر على نفسه عناء الاجتهاد، فقد فرغت منها الأمة التي أبى االله أن يجمعها على ضلالة

                                                            
زيباري، مباحث في . 33- 6/32الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، . 343الغزالي، المستصفى، ص 1

 . 119أحكام الفتوى، ص
زايدي، الاجتهاد بتحقيق . 41الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص. 351-350الفقه،  الشيرازي، اللمع في أصول 2

 .48المناط، ص
 .43القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص. 6/34الرازي، المحصول في علم أصول الفقه،  3
 .343الغزالي، المستصفى، ص 4
 .44-43القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 5



13 
 

وهذا كلام رائع وطيب، وهذا كلام أحد أبرز العلماء المجتهدين في هذا العصر وهو حق، ولكني 
عض الفتاوى أفهمه في حق المسائل العامة والفتاوى الكلية، ولكن هذا لا يمنع من النظر في ب

الخاصة أو المتعلقة ببعض الأحداث أو الأماكن أو الأشخاص، فإن الفتوى تقدر زمانا ومكانا 
وشخصا، وكما هو معلوم أيضا فإن الفتاوى المبنية على الأعراف والعادات لا ينكر تغيرها بتغير 

  .تلك الأعراف والعادات

أن يكون المفتي  ، فيجبيحتاجها المجتهدمن أهم العلوم التي  وهي: معرفة اللغة العربية: رابعا
ومراد رسوله صلى االله عليه وسلم في  عز وجل عارفا من اللغة والنحو ما يعرف به مراد االله

 بلفظ قد جاءت المشرفة سان عربي مبين، والسنةقد نزل بل الكريم خطابهما، وذلك أن القرآن
حتى يكون استنباط الحكم منها  عربي فلا بد للمجتهد أن يعرف معاني المفردات ودلالاتها

   mihu     t  s    q  p  o  n  mk     j   l2 :قال تعالى 1صحيحا،

ويستولي به على مواقع ولا يشترط أن يتعمق في النحو، بل بالقدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة "
  .3"الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه

 :إدراك مقاصد الشريعة .5

  4."الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد": مقاصد الشريعة تعني

  5."أحوال التشريع أو معظمهاالمعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع :" أو هي

فالبحث في المقاصد هو نوع من البحث في الأهداف التي تريد الشريعة تحقيقها في الدنيا والآخرة 
بطريق مجموعة من القواعد المتماسكة التي تعصم المكلف من الوقوع في التناقض في دخوله 

                                                            
  . 6/35الرازي، المحصول في علم أصول الفقه، . 351-350الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص 1

 . ه1419، 1، دار النفائس، عمان، ط31العمري، وميض رمزي، المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد، ص
  195-193سورة الشعراء، الآية  2
   .344الغزالي، المستصفى،  3
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الولايات 19الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 4

 .م2007/ ه1428، 5المتحدة الأمريكية، ط
محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، : ، تحقيق251ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 5

 . م2001/ ه1421، 2عمان، ط
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هو أن الشريعة وضعت لمصالح  الشريعة ابتداء،قصد الشارع من وضعه ف ،1تحت أحكام الشريعة
  2.اد في الدارينالعب

أن شريعة الإسلام جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، أي في حواضر "فمن المعلوم 
والسنة الصحيحة يوجب لنا اليقين بأن  الكريم واستقراء أدلة كثيرة من القرآن... الأمور وعواقبها

  3"أحكام الشريعة منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد

فيتضح من خلال هذه العبارة وغيرها أن الشريعة جاءت لرعاية مصالح البشر المادية والمعنوية 
  4.إخساروالفردية والاجتماعية رعاية قائمة على العدل والتوازن بلا طغيان ولا 

إلا النظر في الكليات والاهتمام بها قد تطور منذ بداية القرن السادس والسابع الهجري،  وإذا كان
بل جعله شرطا من شروط  5الإمام الشاطبي هو أول من أكد التمكن من مقاصد الشريعة أن

مقاصد  فهم: أحدهما: إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: "، فقال رحمه االله6المجتهد
ويعلل هذا الشرط  ،7"التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها: الشريعة على كمالها، والثاني

  8.بوجوب معرفة المصالح والمفاسد المقصودة للشارع لا المصالح والمفاسد التي يراها الناس

                                                            
 .66زايدي، الاجتهاد بتحقيق المناط، ص 1
 . 2/321الشاطبي، الموافقات،  2
 .180ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 3
 . 54القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 4
إماماً محققاً ي، الشهير بالشاطبي، من أئمة المالكية، كان طم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناأبو إسحاق إبراهي 5

أصولياً مفسراً فقيهاً محدثاً لغويا، وكان متصفا بالصلاح والعفة والورع واتباع السنة واجتناب البدع، له استنباطات 
الموافقات في أصول الشريعة، والاعتصام، والمجالس شرح به : جليلة وفوائد لطيفة وأبحاث شريفة، ومن تصانيفه 

  .هـ790في رحمه االله سنة ، تولبخاريكتاب البيوع في صحيح ا
التنبكتي، أبو العباس أحمد بن أحمد ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج ذيل كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان 

مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات . ت.ط، ب.، دار الكتب العلمية، بيروت، د48-46علماء المذهب، ص
 .231المالكة، ص

   .64زايدي، الاجتهاد بتحقيق المناط، ص 6
 .477/ 4الشاطبي، الموافقات،  7
 .65زايدي، الاجتهاد بتحقيق المناط، ص 8
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أما في النوع : "على أهمية المقاصد للمفتي في النوازل فقال 1الطاهر بن عاشور محمد وقد نبه
إعطاء حكم لفعل أو حادث حدث للناس لا يعرف حكمه فيما لاح للمجتهدين من أدلة _ الرابع 

فاحتياجه فيه ظاهر وهو الكفيل بدوام أحكام الشريعة الإسلامية _ الشريعة، ولا له نظير يقاس عليه
  2."عد عصر الشارع والتي تأتي إلى انقضاء الدنياللعصور والأجيال التي أتت ب

ونص في موضع آخر على أهمية المقاصد حيث أكد فيه على ضرورة أخذ النصوص بمقاصدها 
ومن هنا يقصر بعض العلماء ويتوحل في خضخاض من الأغلاط حين يقتصر في استنباط : " فقال

مقتنعا به، فلا يزال يقلبه ويحلله ويأمل  ويوجه رأيه إلى اللفظأحكام الشريعة على اعتصار الألفاظ 
أن يستخرج لبه، ويهمل ما قدمناه من الاستعانة بما يحف بالكلام من حافات القرائن 

  3."والاصطلاحات والسياق

فالمقاصد ليست فحسب أداة لإنضاج  : "وتكلم الريسوني بكلام جميل عن أهمية المقاصد فقال
... الاجتهاد وتقويمه، ولكنها أيضا أداة لتوسيعه وتمكينه من استيعاب الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها

فالنصوص إذا أخذت بظاهرها وحرفيتها فقط ضاق نطاقها وقل عطاؤها، وإذا أخذت بعللها 
سح باب الاستصلاح، وتجري الأحكام ومقاصدها كانت معينا لا ينضب فينفتح باب القياس، وينف

   4."مجراها الطبيعي في تحقيق مقاصد الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد

فالنظر في مقاصد الشريعة وإن كان من جملة العلوم الضرورية للمجتهد إلا أن النظر في تفاصيل 
بها من الانحراف، التشريع يبقى هو الحارس والبنية التحتية التي تبنى عليها المقاصد ويحتمى 

حتى لا تعطى شرعية لجميع الفتاوى الصادرة التي تنظر إلى مجرد المصالح دون تصنيفها في 
  5.الإطار الشرعي، وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه للفتوى بالتشهي والهوى

                                                            
رئيس المفتين المالكيين وشيخ جامع الزيتونة بتونس، مولده ووفاته ودراسته بها، هو محمد الطاهر بن عاشور،  1

مقاصد الشريعة الإسلامية، والتحرير والتنوير في : رة منهام شيخا للإسلام مالكيا، له مصنفات كثي1932عين عام 
  .ه1393تفسير القرآن، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، توفي عام 

 .6/174الزركلي، الأعلام، 
 .184ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 2
 .204ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 3
 . 349صد عند الإمام الشاطبي، صالريسوني، نظرية المقا 4
 .69-68زايدي، الاجتهاد بتحقيق المناط، ص 5
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من ية المنسجمة للشريعة وأحكامها لا تتأتى إلا لفالنظرة الشمول: "ويقول الشيخ الريسوني في ذلك
خبروا المقاصد وأحكموا الكليات، ثم نظروا في الأحكام من خلال ذلك، ومن فاته هذا المستوى 

وأهمل هذا النوع من النظر وقع في التخبط والاضطراب، وأتى بالأقوال الشاذة المجافية لمقاصد 
  1."الشريعة

فإني أرى أن هذا الشرط وبعد هذا السرد لأهمية معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية بالنسبة للمفتي، 
خصوص، على وجه ال ط بالنسبة لمن يتولى منصب الإفتاء في الوقت الراهنوشرالأهم  من هو

حتى يتأتى له التخريج عليها، ولأنه في حاجة لأن  فيجب على المفتي أن يفهم مقاصد الشريعة
   2.النوازلفتي فيه من راد من النص الشرعي لموافقة قصد الشارع فيما ييحدد المعنى الم

لن يجمد على ظاهر النص، بل  فإنهمن تشريعه للأحكام،  افعندما يدرك المفتي أن للشارع  مقصد
وحكمها ويستنبط منها الأحكام للوقائع والأحداث بما لا  سيحاول الغوص في علل النصوص

  .مع مقاصد الشريعة وكلياتها الأصليةيتعارض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .349الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص 1
  347الريسوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص. 66زايدي، الاجتهاد بتحقيق المناط، ص 2

 .41الأشقر، فوضى الإفتاء، ص
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  المستفتيآداب المفتي و: المبحث الثالث

  :آداب المفتي: المطلب الأول

  :يتولى منصب الإفتاء أن يتصف ببعض الآداب المهمة ومنها بغي لمنين
: بأن يقصد إرشاد الناس وإظهار أحكام االله جل وعلا، يقول الإمام أحمد في ذلك: إحسان النية .1

فَإِن لَم تَكُن لَه نيةٌ لَم يكُن لَه نُور، ولا علَى كَلامه لا ينْبغي لَه أَن يفْتي إلاَّ أَن يكُون لَه نيةٌ، "
 1."، ووقار وسكينةٌنُور

الحلم والوقار والسكينة، وهي الخصلة الثانية من الخصال الخمس التي رويت عن الإمام أحمد  .2
 2.في قوله السابق

نحو ذلك، قياسا على ن لا يفتي حال انشغال قلبه بغضب أو جوع أو عطش أو حزن أو أ .3
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو ( : 3القاضي الذي ورد في شأنه قوله صلى االله عليه وسلم

 .فيقاس على الغضب الجوع والعطش والحزن 4.)غضبان
أن يكون المفتي عاملا بما يفتي به من الخير لئلا يخالف قوله فعله، فإن كان المفتي عاملا بما  .4

 5.لحة صادقةيفتي به كانت فتياه صا
ينبغي على المفتي أن يجتهد في إصلاح حاله، فيحمل نفسه على الالتزام بآداب الشرع في  .5

  6.أعماله وأقواله لأنه القدوة الحسنة والأسوة الصالحة
، على المفتي أن يكون لينا متواضعا، لا فظا غليظا، وأن يقبل على المستفتي بلطف وبشاشة .6

 7.بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه المستفتيكان  وإن

                                                            
محمد الزحيلي ونزيه حماد، : ، تحقيق4/550بن أحمد بن عبد العزيز، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، محمد  1

 . م1997/ ه1418، 2مكتبة العبيكان، الرياض، ط
   .4/550المرجع نفسه،  2
 .34الحراني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص. 4/227ابن القيم، إعلام الموقعين،  3
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان،  4
 .م1987/ه1407، 3مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط: ، تحقيق6739، حديث رقم 2616/ 6
 .93الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 5
، 1، المكتبة العصرية، بيروت، ط2/616أصولها وتطبيقاتها،  -الملاح، حسين محمد، الفتوى نشأتها وتطورها 6

 .91الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص. م2001/ ه1422
بسام عبد الوهاب الجابي، : ، تحقيق46النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 7

، 9، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط160زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، ص. ه1408، 1، دمشق، طدار الفكر
  م2001/ ه1421
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أن يكون صدوعا بالحق لا تأخذه في االله لومة لائم، وأن يكون قليل الطمع كثير الورع، وأن  .7
 1.يكون صادق التوجه إلى االله شديد افتقاره إليه ويسأله الصواب في قوله وأن يجنبه الزلل فيه

  

  :المستفتيآداب : المطلب الثاني

  :للمستفتي أن يتصف ببعض الآداب في تعامله مع المفتي ومنهاينبغي 

ينبغي للمستفتي أن يظهر تواضعه نحو المفتي واحترامه له وأن يحفظ الأدب مع المفتي  .1
يعلي صوته عليه ولا يكلمه بلهجة  يومىء بيده في وجهه،ولا ، فلافي خطابه وسؤالهويبجله 

 2.جافة قاسية
تي أن يتوجه بالسؤال إلى المفتي إن رآه في حالة هم قد عرض له أو أمر يحول يكره للمستف .2

بينه وبين عقله ويصده عن استيفاء فكره، فلا يتوجه إليه بالسؤال إلى أن تطيب نفسه فحينئذ 
 3.يسأله

ومن آداب المستفتي أن لا يقول عند جواب المفتي، هكذا قلت أنا، أو بهذا أجبت، أو هكذا  .3
 4.للمفتيالمستفتي  يقولهن، فهذا كله لا يصلح أن أجابني فلا

لم؟ وكيف؟ فإن أحب أن : ، ولا يقول لهلا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به .4
تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول 

 5.والاحترام للمفتي، وذلك من الأدب الفتوى مجردة عن الحجة

                                                            
بواسطة كتاب الموسوعة في آداب ( القرافي، أبو العباس أحمد بن إدريس، تنبيهات يتعين على المفتي التفطن لها  1

  .م1999/ ه1420، 1حقق نفسه، طأحمد بدر الدين حسون، الناشر الم: ، تحقيق260-259، ص)الفتوى
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته رابطة 25الطيار،عبد االله بن محمد، الفتوى وأهميتها، ص

 .م2009/ هـ1430العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
صول الدعوة، زيدان، أ. 150ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص. 83الحراني، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 2

  .2/634الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، . 151ص
 .83النووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص. 2/381الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه،  3
الحراني، صفة . 83النووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص. 2/382الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه،  4

 .83ي والمستفتي، صالفتوى والمفت
 . 382/ 2الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، . 152ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص 5
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ما تقول رحمك االله أو رضي االله عنك أو وفقك االله  :على فتوى واحد قال المستفتي إن اقتصر .5
وإن أراد جواب  ،وإياك تعالى وسددك ورضي عن والديك ولا يحسن أن يقول رحمنا االله

  1.ما تقولون رضي االله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم االله تعالى :جماعة قال
  2.يكره للمستفتي كثرة السؤال، والسؤال عما لا ينفع في الدين، والسؤال عما لم يقع .6

   
  

     

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 . 84النووي، آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 1
 .31الطيار، الفتوى وأهميتها، ص. 2/635الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  2
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  :، ويشتمل على ثلاثة مباحثتيسير الفتوى وضوابطها :الفصل الثاني

  :ومظاهره، ويشتمل على ثلاثة مطالب أدلته: التيسير في الإسلام: مبحث الأولال

  .التيسير في الإسلامأدلة : المطلب الأول

  .مظاهر التيسير في الإسلام: المطلب الثاني

  .معنى تيسير الفتوى: المطلب الثالث

، ويشتمل على ثلاثة التلفيق بين المذاهب وعلاقته بمبدأ التيسير: المبحث الثاني
  :مطالب

  .معنى التلفيق لغة واصطلاحا :المطلب الأول

  .في التلفيق بين المذاهب وأدلتهم آراء الأصوليين والفقهاء: المطلب الثاني

  .علاقة التلفيق بتيسير الفتوى: المطلب الثالث

  .ضوابط تيسير الفتوى: المبحث الثالث

  .التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير: الضابط الأول

  .عدم الاجتهاد في المسائل القطعية: الضابط الثاني

  .الوصل بين الفقه والحديث: الضابط الثالث

  .الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع: الضابط الرابع

  .مراعاة حال المستفتي: الضابط الخامس

  .عدم إهمال روح العصر وحاجاته: الضابط السادس

  .عدم ترتب مفسدة على التيسير في العاجل أو الآجل: الضابط السابع
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   .ومظاهره أدلته: التيسير في الإسلام: مبحث الأولال

  .أدلة التيسير في الإسلام: المطلب الأول

 :، أيييسر وياسره وقد يسر: يقال روهو ضد العس والسهولة، اللين والانقياد: التيسير لغة هو
  .1لاينه

لا يخرج معنى يسر الشريعة الإسلامية عن المعنى اللغوي، فهي شريعة لينة سهلة قليلة التشديد، و
    2.ورفع الحرج والضيق عنهالمكلف التخفيف عن : ويقصد بيسر الشريعة الإسلامية

التيسير ورفع الحرج من المقاصد المقطوع بها في الشريعة الإسلامية، وهي صفة بينة واضحة ف
وهناك الكثير  ،3منفي في الشريعة الإسلامية ، والعسرالعسرأحكام الشريعة، فاليسر ضد  في جميع
    4: م ومنهاتدل على مبدأ التيسير في الإسلا في الكتاب والسنة  من الأدلة

    :من الكتاب: أولا

 m¡  �   ~  }   |   {  z¢ l.5 : قوله تعالى .1

نفي الحرج، أي نفي الضيق عن المكلف، وذلك بعدم تكليفه بما يشق عليه فهذه الآية تدل على 
  6.إقامته

  

                                                            
 .5/295ابن منظور، لسان العرب، مادة يسر،  1
، دار الهجرة، 401يوبي، محمد سعد بن أحمد، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، صال 2

 .ه1415، 1السعودية، ط
إلى المدخل  الأشقر،. 63يا ومناهج الإفتاء، صالأشقر، الفت. 400اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 3

 .78ص الشريعة والفقه الإسلامي،
اليوبي، مقاصد . 271-269ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص. 303-1/302فقات، الشاطبي، الموا  4

اليوبي، محمد سعد بن أحمد، ضوابط تيسير الفتوى والرد على المتساهلين . 403-402الشريعة الإسلامية، ص
 .   ه1426، 1، دار ابن الجوزي، الرياض، ط25-24فيها، ص

 78سورة الحج، الآية  5
، دار إحياء التراث 6/122أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم،  6

 . ت.ط، ب.العربي، بيروت، د
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 m¦    ̄  ®  ¬  «   ª    §l. 1  :قوله تعالى .2

التكليف بالمحال، فإن االله سبحانه واضحة على عدم وقوع  ¨  ©ففي هذه الآية دلالة 
 2.وتعالى وسع على المؤمنين أمر دينهم، ولم يكلفهم فيه إلا بما يستطيعون

 m x  w  v  u   t  s  rl 3: قوله تعالى .3
 .من وجه الدلالة في الآية الأولىلا يخرج وجه الدلالة في هذه الآية عما ذكر و

̀            m : قوله تعالى .4   _  ~  }  |  {ab l 4 
به الأمم السابقة ففي هذه الآية يوضح االله سبحانه وتعالى أنه خفف عن هذه الأمة ما كلف 

وذلك مثل قتل الأنفس بالتوبة، وقطع موضع النجاسة من الثوب، وتحريم من تكاليف شاقة، 
 5.السبت، وغيرها من التكاليف الشاقة

 mS    R  Q  P  OT  W  V  Ul6 :قوله تعالى .5
محمد ، يقول 7أنه خفف عن هذه الأمة مالم يخففه عن غيرهاففي هذه الآية يبين االله سبحانه 

لا يزال مراعياً رفقه بهذه الأمة تعالى بأن االله في هذه الآية التذكير : " 8الطاهر بن عاشور

تذييل وتوجيه  m W  V  Ul: تعالى وقوله... وإرادته بها اليسر دون العسر
وإظهار لمزية هذا الدين وأنّه أليق الأديان بالناس في كلّ زمان ومكان، ولذلك للتخفيف، 

أما هذا الدين فإنه يراعي أحوال  9."فما مضى من الأديان كان مراعى فيه حال دون حال
  .الإنسان جميعها

                                                            
  185سورة البقرة، الآية  1
 محمد عبد االله النمر وآخرون، دار طيبة،: ، تحقيق1/357البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل،  2

 .1/276أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، . م1997/هـ1417، 4السعودية، ط
  6سورة المائدة، الآية  3
  157سورة الأعراف، الآية  4
، دار 9/81الألوسي، أبو الفضل شهاب الدين محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،  5

 .3/289البغوي، معالم التنزيل، . ت.ط، ب.لعربي، بيروت، دإحياء التراث ا
  28سورة النساء، الآية  6
  . 5/14الألوسي، روح المعاني،  7
 .15تقدمت ترجمته، ص  8
 .م1984، 1، الدار التونسية للنشر، تونس، ط5/22ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير،   9
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  :من السنة: ثانيا

 1.)بهإن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غل( : صلى االله عليه وسلمقوله  .1

 2 .)إن االله وضع الحرج ( : قوله صلى االله عليه وسلم .2
 3 .)يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ( : وقوله أيضا .3
 4.)إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ( : وقوله أيضا .4
 5.)أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة ( : وقوله أيضا .5

وأن الحرج فهذه الأحاديث مجتمعة تبين أن هذه الشريعة هي شريعة سهلة لينة قليلة التشديد، 
يسر أو  دين دين الإسلام: " والضيق مرفوع عن هذه الأمة، فقد ورد في كتاب فتح الباري ما نصه

ذي رفع عن هذه الأمة الإصر ال تعالى لأن االله ؛سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله
مثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم وتوبة هذه الأمة بالإقلاع كان على من قبلهم ومن أوضح الأ

لكن ما كان ، لأن خصال الدين كلها محبوبة ؛أي خصال الدين ،حب الدينأ :قوله ،والعزم والندم
   6" منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى االله

إن الأدلة على رفع : " 7، فكما قال الإمام الشاطبيسر هذا الدين أكثر من أن تحصىوالأدلة على ي
  8" الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع

                                                            
 .39، حديث رقم 1/23البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب الدين يسر،  1
ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب ما أنزل االله من داء إلا أنزل االله له شفاء،  2
اديث مذيلة الأح. ( ت.ط، ب.محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، د: ، تحقيق3436، حديث رقم 2/1137

 ".صحيح : " قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث). بأحكام الألباني عليها
 .69، حديث رقم 1/38البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان يتخولهم بالموعظة،  3
 .217، حديث رقم 1/89البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد،  4
، مؤسسة قرطبة، 2107، حديث رقم 1/236ابن حنبل، أحمد بن حنبل، المسند، مسند عبد االله بن عباس،  5

: " ، قال شعيب الأرناؤوط عن هذا الحديث)الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط عليها. ( ت.ط، ب.القاهرة، د
تاب الجامع للإمام معمر بن راشد الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق، ك". صحيح لغيره 

: ، تحقيق20574، حديث رقم 11/292الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق، باب الرخص في الأعمال والقصد، 
 .ه1403، 2حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

- 1/93اب الدين يسر، شرح صحيح البخاري، أول الكتاب، ببابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري  6
 .ه1379ط، .عبد العزيز بن باز وآخرون، دار المعرفة، بيروت، د: ، تحقيق39، حديث رقم 94

    .14تقدمت ترجمته، ص 7
 .1/302الشاطبي، الموافقات،  8
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  مظاهر التيسير في الإسلام: لب الثانيالمط

  :هناك الكثير من المظاهر التي تدل على يسر الشريعة ومنها

  :، كما قال تعالى1نظرا لغالب الأحوال ورفع الحرج مبنية على التيسير إن أحكامها التفصيلية .1

 m¡  �   ~  }   |   {  z¢ l2 
كما قال  5التي كانت على الأمم السابقة،  4والأغلال 3إن االله وضع عن هذه الأمة الإصر .2

 ma             ̀ _ ~}  |  {b l6 : تعالى
استكرهوا عليه، وذلك لتتم عليهم إن االله عز وجل رفع عن المكلفين الخطأ والنسيان وما  .3

 7.النعمة ويحصل رفع الحرج عنهم
إن االله عز وجل لم يكلف عباده بما لا يستطيعون وما لا يقدرون عليه ابتداء تيسيرا عليهم  .4

 m ¬  «  ª  ©    ̈ §l9 :فقال سبحانه وتعالى 8ورحمة بهم ورفعا للحرج عنهم
 10:العبادات، وبيان ذلك بما يأتيلغير و للعبادات شمول التيسير ورفع الحرج .7

العبادات فيها تيسير، والدليل على ذلك أن من لا يستطيع الصلاة قائما يصلي جالسا، ومن  •
 .لا يستطيع استخدام الماء فإنه يتيمم، وكالمسح على الخفين والجبيرة

                                                            
  .379ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 1
  .78سورة الأعراف، الآية  2
  .الشيء الثقيل والشديد من الأقوال أو الأفعال: الإصر 3

 .3/289البغوي، معالم التنزيل، . 4/22ابن منظور، لسان العرب، مادة أصر، 
  .3/290البغوي، معالم التنزيل، . الأثقال: الأغلال  4
 . 79ص الأشقر، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي،. 403اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 5
    .157سورة الأعراف، الآية  6
 .82الأشقر، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، ص. 28اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص 7
 .27-26اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص. 404اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 8
  .286سورة البقرة، الآية  9

 .406-405ص اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، 10
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m  Y  X   W  V  U  T  S : الأصل في المنافع الحل، وتقرير هذا الأصل قوله تعالى •

 Z ]  \  [^  h  g  f   e  d  c   b  a   ̀ _i    k    j

  n     m    ll 1 

فاالله عز وجل امتن على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض وسخره لهم، ولا يمتن على 
عباده إلا بما هو مباح، وأنكر سبحانه تحريم شيء من الطيبات، إلا بدليل من كتابه أو من 

اة لحاجات الناس ورفع للحرج عنهم، والسلام، وفي ذلك مراعسنة رسوله عليه الصلاة 
  :ومن ذلك

ما ورد من الاستثناءات الشرعية من الإجارة والسلم ونحوها، فإنها شرعت مراعاة لحاجة  •
 .الناس والتيسير عليهم  ورفع الحرج عنهم

كيف شاءوا  فلهم أن يبيعوا كيف شاءوا، ويتعاقدوا الإباحة،  فيه صلالأالتعامل بين الناس  •
 .مالم تشتمل عقودهم على شروط قد نهى الشارع عنها

فلا يحظر منها إلا ما  الأصل فيها العفوالعادات : " ولقد ورد في كتاب القواعد النورانية ما نصه
m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l  :وإلا دخلنا في معنى قوله االله عز وجل حرمه

¡   �  ~    }  |{  z  y  x  w  vl2  ا من الدين ولهذا ذم االله المشركين الذين شرعو
البيع : إذا كان كذلك فنقولوهذه قاعدة عظيمة نافعة و... رمهحرموا ما لم يحما لم يأذن به االله و

اللباس الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب و غيرها من العادات التي يحتاجالهبة و الإجارة وو
لا بد  أوجبت ماالحسنة فحرمت منها ما فيه فساد وفإن الشريعة قد جاءت في هذه العادات بالآداب 

  مقاديرها حة راجحة في أنواع هذه العادات واستحبت ما فيه مصلمنه و كرهت ما لا ينبغي و
كما ما لم تحرم الشريعة يستأجرون كيف شاءوا و إذا كان كذلك فالناس يتبايعونصفاتها وو 

  3."يشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعةيأكلون و

                                                            
  .32سورة الأعراف، الآية  1
  .59سورة يونس، الآية  2
محمد الفقي، دار المعرفة، بيروت، : ، تحقيق113-112ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، القواعد النورانية، ص 3
 .هـ1399ط، .د
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وبعد هذا السرد للأدلة والمظاهر التي تدل على يسر هذا الدين، يتضح لنا مدى اليسر في شريعتنا 
دراته وإمكاناته، قومراعية لالإسلامية، وسر هذا اليسر هو أن هذه الشريعة موافقة لفطرة الإنسان 

واسعة فجاءت بناء على ذلك سهلة ميسرة يمكن تنفيذها بين أفراد شريعة عامة ودائمة و وأنها
 1.التعسير والإعناتالأمة بسهولة، ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها 

 ".تيسير الفتوى"معنى : المطلب الثالث

بما  ن يفتي المفتي المستفتيأ: الفتوى، ويقصد بهومن مظاهر التيسير في الإسلام، التيسير في 
بما لا مشقة عليه فيه ولا حرج إن كانت الأدلة تقتضيه، وأن يسهل عليه التسهيل و اسب حاله، ين
   2.أو فساد ربحيث لا يفضي هذا التسهيل إلى ضر محمود ال

بالتيسير أن يفتيه بخلاف ما ثبت حكمه في الشرع أو بإباحة المحرمات في غير  ولكن لا يقصد
فمن وجب عليه الجهاد لم يجز إفتاؤه  3لحرج عن عباد اهللالضرورة أو ترك الواجب بدعوى رفع ا

ومن وقع منه الطلاق الثلاث بصراحة ووضوح  4بالقعود بدعوى التيسير عليه ومنع المشقة عنه،
أفتاه المفتي بتحريم زوجته عليه، ولم يجز له إفتاؤه بعدم الوقوع وأن يخالف حكم الشريعة بدعوى 

، أما إذا كان هناك مخرج شرعي يسنده الدليل 5المصلحة ورفع الحرج والتيسير على المكلفين
مراعاة ذلك بحيث يطلب التيسير ويعمل ي للمفتمفتي تطبيقه تيسيرا على المكلف فيمكن لل

   6.بالرخصة من الطريق الذي شرعه الشارع

                                                            
الأشقر، المدخل إلى . 28اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص. 271ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 1

 .83الشريعة والفقه الإسلامي، ص
الأشقر، الفتيا . 30اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص. 269ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 2

 .69حكام الفتوى، صزيباري، مباحث في أ. 63ومناهج الإفتاء، ص
 .70زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص. 64- 63الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 3
 .64الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 4
  .65-64الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص. 70زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص 5
زيباري، مباحث في أحكام . 65-64تيا ومناهج الإفتاء، صالأشقر، الف. 39اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص 6

 .70الفتوى، ص
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أن التيسير في الفتوى لا يعني الانفلات من قيود الشرع والتعدي على حدود  ا يتضحوبعد ذكر هذ
 الهوى وترك العمل بالأدلة، وإنما تباعااالله؛ لأن هذا يؤدي إلى تمييع أحكام الدين والاستهانة بها و

    1. اليسر يكون بالتزام أحكام هذا الدين كما أرادها االله سبحانه وتعالى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
الأشقر، . 70زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص. 83الأشقر، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، ص 1

 .65الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 
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  .التلفيق بين المذاهب وعلاقته بمبدأ التيسير: المبحث الثاني

  .واصطلاحا التلفيق لغةمعنى : المطلب الأول

  : التلفيق لغة

شقيه إلى الآخر، واللفاق ضم أحد : لفق الثوب: لفق يلفق، وهو الضم والجمع، يقالصدر م
  1.تلاءمت أمورهم: ثوبان يلفق أحدهما بالآخر، وتلافق القوم: والتلفاق

وقد استعمل الفقهاء التلفيق بمعنى الضم في باب الحيض، وأطلقوه على ضم الدماء بعضها إلى 
  2.بعض وجعلها حيضة واحدة

الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، وذلك بأن يلفق في قضية واحدة "  :التلفيق بين المذاهب يعنيو
   3."بين قولين أو أكثر، فيتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد

  4" .التقليد المركب من مذهبين فأكثر في عبادة أو معاملة واحدة": أو هو

دة بين ذلك بأن يلفق في قضية واح، ومن الذين أخذ عنهم يأتي بكيفية لا يقول بها مجتهد فالتلفيق 
  5.من المجتهدين الذين لفق بين أقوالهم أحدحقيقة مركبة لا يقول بها  قولين أو أكثر فيتولد من ذلك

                                                            
مختار الصحاح، مادة لفق، الرازي، محمد بن أبي بكر، . 10/330ابن منظور، لسان العرب، مادة لفق،  1

 .م1995/ه1415ط، .محمود خاطر، مكتبة لبنان، بيروت، د: ، تحقيق612ص
. م1994ط، .محمد حجي، دار الغرب، بيروت، د: ، تحقيق380-1/379القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة،  2

. ه1405ط، .روت، د، المكتب الإسلامي، بي1/162النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 
البهوتي، . ه1405، 1، دار الفكر، بيروت، ط1/403ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، المغني في فقه الإمام أحمد، 

هلال مصيلحي هلال، دار الفكر، بيروت، : ، تحقيق1/214منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، 
، بحث مقدم 9ن المذاهب الفقهية وعلاقته بتيسير الفتوى، صالعتيبي، غازي بن مرشد، التلفيق بي. ه1402ط، .د

 .م2009/ه1430إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
حسن السماحي، دار : ، تحقيق183الباني، محمد سعيد بن عبد الرحمن، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، ص 3

 .م1997/هـ1418، 2القادري، دمشق، ط
  .10العتيبي، التلفيق بين المذاهب الفقهية وعلاقته بتيسير الفتوى، ص 4
ط، .، دار الفكر، بيروت، د1/47الرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  5

 .93اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص. 57زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص. م1984/ه1404
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وإنما وجد هذا  بعيهم،ومصطلح التلفيق بين المذاهب لم يعرفه السلف من الصحابة والتابعين وتا
  1.المصطلح تحت تأثير التمذهب بأحد المذاهب الأربعة وتحت تأثير التعصب والتحزب الممقوت

  :ومن خلال تعريف التلفيق بين المذاهب يمكن استخلاص النقاط الآتية

 .إن التلفيق فرع عن التقليد، ولكنه تقليد مركب من أكثر من مذهب .1
 2.دون مسائل الاعتقاد أو المسائل العملية المقطوع بهاإن التلفيق يكون في مسائل الاجتهاد  .2
إذا عمل المقلد بقولين على وجه التعاقب دون أن يكون للأول أثر في الثاني فإنه لا يكون تلفيقا  .3

 .وإنما رجوعا عما عمل به
 3.إذا عمل المقلد بقولين في حادثين فلا يكون تلفيقا لتعدد النازلة .4

ثم  ،4مام الشافعي في مسح بعض الرأسللإ اتقليد فمسح بعض رأسه من توضأ :ومن أمثلة التلفيق
على هذه الهيئة حقيقة مركبة  صلاتهفإن  5ثم صلى، مالك في طهارة الكلب مس كلبا مقلدا للإمام

لا تصح عند مالك ولا عند الشافعي؛ لأن مسه للكلب ينقض وضوءه على مذهب الشافعي، ومسح 
  .مالكبعض رأسه يبطل وضوءه على مذهب 

، ومس أجنبية ولم 6توضأ فمسح بعض رأسه مقلدا للإمام الشافعي من : أمثلة التلفيق أيضا ومن
ح عند أبي حنيفة ولا لا يص، فإن وضوءه على هذه الصفة 7يعد الوضوء مقلدا للإمام أبي حنيفة

                                                            
 .170القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص. 57زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص 1
 .10العتيبي، التلفيق بين المذاهب الفقهية وعلاقته بتيسير الفتوى، ص 2 
 .م1976، 1، دار النهضة العربية، بيروت، ط352مدكور، محمد سلام، أصول الفقه الإسلامي، ص 3
، دار الفكر، بيروت، 326-4/325لهيتمي، ابن حجر، الفتاوى الفقهية الكبرى، ا. 1/47الرملي، نهاية المحتاج،  4
  .ت.ط، ب.د
زكريا : ، تحقيق1/256الحطاب، أبو عبد االله محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،  5

  . م2003/ ه1423ط، .عميرات، دار عالم الكتب، بيروت، د
محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق1/61قرب المسالك، الصاوي، أحمد، بلغة السالك لأ

  .م1995/ه1415ط، .بيروت، د
 .1/47الرملي، نهاية المحتاج،  6
، دار الفكر، 3/348، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارابن عابدين، محمد أمين،  7

 .م2000/ه1421ط، .بيروت، د
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عند الشافعي؛ لأن مس الأجنبية يبطل وضوءه عند الشافعي، ومسح بعض الرأس يبطل وضوءه 
  .عند أبي حنيفة

  

  والفقهاء في التلفيق بين المذاهب وأدلتهم  الأصوليينآراء : نيالمطلب الثا

  :والفقهاء في التلفيق بين المذاهب على ثلاثة أقوال وهياختلف الأصوليون 

  1.عدم جواز التلفيق والمنع منه مطلقا، وهو رأي جمهور الفقهاء والأصوليين :القول الأول

  2:أدلة منها بعدة هؤلاءواستدل 

لو فتح باب التلفيق لأفسد الشريعة الغراء، ولأباح جل المحرمات، وأي باب أفسد من باب   .1
 .يبيح المحرمات

الإسلامية ما يدل على جوازه ولم يكن معهودا عند السلف، إن التلفيق لا يوجد في الشريعة  .2
بقول  ثم  ،علماء الصحابة في مسألة وما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يأخذون بقول أحد

وإنما هو من باب تداخل أقوال المفتين  ،فليس هذا من باب التلفيق ،غيره في مسألة أخرى
 .تداخلا غير مقصود ولا ملحوظ كتداخل اللغات بعضها ببعض في لسان العرب

ن التخريج على منع إحداث قول ثالث إذا ذهب المجتهدون في عصر من العصور إلى قولي .3
 .مختلفين في مسألة واحدة

  

 

                                                            
المطيعي، محمد . 326-4/325الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى، . 3/508، حاشية ابن عابدينن، ابن عابدي 1

القنوجي، . ه1345ط، .، جمعية نشر الكتب العربية، القاهرة، د4/629بخيت، سلم الوصول لشرح نهاية السول، 
الرحمن معشاشة، دار ابن حزم، عبد : ، تحقيق20، 16علي بن حسن، القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد، ص

 .م2000/ه1421، 1بيروت، ط
السفاريني، محمد بن أحمد، التحقيق في بطلان . 186الباني، محمد سعيد، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، ص 2

العتيبي، : بواسطة. ( م1998/ه1418، 1عبد العزيز الدخيل، دار الصميعي، ط: ، تحقيق177-171التلفيق، ص
  ).28-27بين المذاهب الفقهية وعلاقته بتيسير الفتوى، ص التلفيق
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وأنه لم يرد في الشرع ما يمنعه، وإلى هذا القول ذهب الكمال جواز التلفيق مطلقا : القول الثاني
  .2والدسوقي 1بن الهماما

ما يمنع هذا من النقل أو العقل وأنا لا أدري ... للمقلد أن يقلد أي مجتهد شاء: " قال ابن الهمام
أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع  وكون الإنسان يتبع ما هو

  3." ذمه عليه وكان صلى االله عليه وسلم يحب ما خفف عن أمته

  4:واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها

ليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو قول صحابي يمنع التلفيق، بل كان الصحابة والتابعون  .1
الواجب عليك مراعاة مذهب : م بما يراه من غير أن يقول لمن استفتاهيفتي كل من سئل منه

 .مختلفين قلدته لئلا تلفق بين قولين لعالمينمن 
من ربهم وأن اختلافهم رحمة كون الأئمة الأربعة على هدى إن القول بمنع التلفيق يناقض  .2

 .خالية من الحرجواسعة، وينافي يسر الشريعة واتساعها وشمولها، وكونها شريعة سمحة 

                                                            
وابن الهمام . ت.ط، ب.، دار الفكر، بيروت، د7/257ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير،  1

 السكندري، السيواسي الحنفي، ولد) بابن الهمام(محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير : هو
فتح القدير شرح الهداية في الفقه، : ه، فقيه، أصولي، محدث، مفسر، له تصانيف كثيرة منها788بالأسكندرية سنة 

  .ه861والتحرير في أصول الفقه، توفي بالقاهرة سنة 
محمد بدر الدين النعساني، دار : ، تحقيق180اللكنوي، محمد بن عبد الحي، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، ص

 .7/135الزركلي، الأعلام، . ت.ط، ب.عرفة، بيروت، دالم
محمد بن أحمد المعروف بعليش، : ، تحقيق1/20الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  2

  . م1996/ه1417، 1خرج آياته وأحاديثه محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
عرفة الدسوقي ، فقيه مالكي من علماء العربية والفقه والبلاغة والمنطق، ولد هو محمد بن أحمد بن : والدسوقي هو

حاشيته على الشرح الكبير : بدسوق من قرى مصر، تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة ، ودرس بالأزهر، من تصانيفه 
وحاشية على  على مختصر خليل في الفقه المالكي، وحاشية على شرح السنوسي لمقدمته أم البراهين في العقائد،

  .361مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ص .مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري في النحو
 .ت.ط، ب.، مؤسسة الرسالة، بيروت، د8/292كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، 

   .258-7/257ابن الهمام، فتح القدير،  3
القنوجي، القول . 59-58زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص. 189-184،187قيق، الباني، عمدة التح 4

  .19السديد، ص
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إن القول بمنع التلفيق فيه حرج شديد ومشقة على المسلمين خصوصا العوام منهم، ويذهب  .3
ليس لهم مذهب  العوام بفائدة التقليد الذي أوجبه العلماء على العوام، حيث نص العلماء على أن

ليهم معين، ولو قيل بمنع التلفيق للزم من ذلك بطلان عبادات العوام ووجوب القضاء ع
  .واستحقاقهم الوعيد

   2:ومن هذه الشروط 1جواز التلفيق بشروط، وذهب إلى هذا الرأي الإمام القرافي :القول الثالث

 .عدم تتبع رخص المذاهب قصدا .1
فإن هذه الصورة لم يقل بها عدم خرق الإجماع، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود  .2

 .أحد
 .ده عمايةأخباره إليه ولا يقلده الفضل بوصول أن يعتقد فيمن يقل .3

لموافقته مقصد الشريعة بالتيسير ذلك و ،هو القول الثالث الذي يجيز التلفيق بشروط أرجحهالذي و
  .ولكن دون فتح الباب بشكل يفسد الشريعة، بل يضبط ذلك بالشروط المذكورةعلى المكلفين، 

  

  .علاقة التلفيق بتيسير الفتوى: الثالثالمطلب 

بما لا بما يناسب حاله، وذكرت سابقا فإن معنى تيسير الفتوى هو أن يفتي المفتي المستفتي  كما
ن المسائل التي مشقة عليه فيه ولا حرج إن كانت الأدلة تقتضيه، فإن عرض على المفتي مسألة م

فيه نوع من التيسير الذي يندفع به إذا كان ، فإنه يمكن للمفتي استخدام التلفيق فيها ضيق وحرج
هذا الضيق والحرج، وبهذا تظهر العلاقة بين التلفيق وتيسير الفتوى، غير أن عمل المفتي بالتلفيق 

  :ضوابط  أخرى منهاويضاف إليها عدة لا بد فيه من مراعاة الضوابط المذكورة آنفا 

 
                                                            

  .4تقدمت ترجمته، ص 1
طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، القاهرة، : ، تحقيق432القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، ص 2
، 1/391الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، . م1973/ ه1393، 1ط

يباري، مباحث في أحكام ز. 94- 93اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص. م1961ط، .المكتب الإسلامي، دمشق، د
  .59-58الفتوى، ص
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يؤدي إلى التلهي أو العبث في أن لا يعود على الشريعة بالمخالفة فلا يصادم مقاصدها ولا  •
 1.أحكامها

ضعف دين أو بدن أو عقل  ح عبادات الناس أو معاملاتهم، وإنلا يجوز التلفيق بقصد تصحي •
أو علم المستفتي لا يعد سببا يجيز للمفتي التلفيق بين المذاهب؛ لأنه قد جاء في الشرع من 

m`      h  g    f  e   d  c     b  a  :كقوله تعالى 2التيسير للعاجزين ما يغني عن التلفيق

k     j  il   v  u  t  s  r  q  p  o  n  mw   |  {  z  y  xl3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى 45السعيدي، عبد االله بن محمد، التلفيق وحكمه في الفقه الإسلامي، ص 1

 .م2009/ه1430وضوابطها الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، مكة، 
  .47-46العتيبي، التلفيق بين المذاهب الفقهية وعلاقته بتيسير الفتوى، ص 2
    .17سورة الفتح، الآية  3
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  .ضوابط تيسير الفتوى: المبحث الثالث

  .التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التيسير: الضابط الأول

المقاصد المقطوع بها في الشريعة لقد أشرت في المبحث الأول إلى أن التيسير ورفع الحرج من 
رفعا للحرج  ء بما لا يستطيعون وبما لا يطيقونوجل لم يكلف عباده ابتدا وأن االله عز ،الإسلامية

ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما : " فقد قال الشاطبي ،1عنهم
̈    ©  m¬  «  ª : قال تعالىف 2"لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا  §®  l3 

  mt  {  z      y   x  w  v  u|    b    a   ̀ _  ~  }l4 : وقال أيضا

ولكن قد يطرأ على هذه  ،5" لة مقدور عليها ليس فيها عنت ولا مشقةابتداء سه فأحكام الشرع "
التي من أجلها يطلب لا بد من تحقق حصول المشقة ف ،بعض المشاق التي تستدعي التيسير الأحكام
  .التيسير

فقد جعل   وقد قسم العلماء المشاق إلى أنواع بعضها يستدعي التيسير وبعضها لا يستدعي التيسير،
   7:المشاق على ضربين 6العز بن عبد السلام

                                                            
 .404اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 1
   .2/415الشاطبي، الموافقات،  2
  .286سورة البقرة، الآية  3
  .7سورة الطلاق، الآية  4
 .404اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 5
هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي أبو القاسم بن الحسن السلَمي ، يلقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي  6

ويقال  577مجتهد، جمع بين فنون العلم المختلفة من التفسير والحديث والفقه وغيرها من الفنون، ولد بدمشق سنة 
ل إلى مصر فولي القضاء فيها، وتولى الخطابة في ه، وتولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي، ثم انتق578

  . ه660مسجد عمرو بن العاص، توفي سنة 
  .قواعد الأحكام في مصالح الأنام، والفتاوى الموصلية، والقواعد الصغرى، و التفسير الكبير: من تصانيفه 

محمود الطناجي وعبد  :، تحقيق8/209السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، طبقات الشافعية الكبرى، 
  .ه1413، 2الفتاح الحلو، دار هجر،القاهرة، ط

ط، .خليل الميس، دار القلم، بيروت، د: ، تحقيق267الحسيني، أبو بكر هداية االله الكوراني، طبقات الشافعية، ص
 ). مطبوع مع كتاب طبقات الفقهاء للشيرازي . ( ت.ب
محمود : ، تحقيق8-2/7م، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلا 7

  . ت.ط، ب.دار المعارف، بيروت، د الشنقيطي،
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  .ولا في تخفيفها ،فهذه المشاق لا أثر لها في إسقاط العبادات ،مشقة لا تنفك العبادة عنها: أحدهما

  :مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي أنواع :الثاني
مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف فهذه : النوع الأول

والأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من  مشقة موجبة للتخفيف والترخيص؛ لأن حفظ المهج
  .مثالهاتعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ثم تفوت أ

لا  ه، فهذمشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف: النوع الثاني
  .؛ لأن تحصيل مصالح العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة التي لا يؤبه لهااتعريج عليه
لمشقة مشاق واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفة والشدة فما دنا منها من ا: النوع الثالث

، كالحمى الخفيفة ووجع يوجب التخفيف العليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم
الضرس اليسير وما وقع بين هاتين الرتبتين مختلف فيه، ومنهم من يلحقه بالعليا، ومنهم من يلحقه 

وقد ، بعدم التخفيف بالدنيا، فكلما قارب العليا كان أولى بالتخفيف، وكلما قارب الدنيا كان أولى
توسط مشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو من أحدهما فقد يتوقف فيها، وقد يرجح بعضها بأمر ت

  .خارج
  

   1:وذكر الشاطبي كلاما قريبا من كلام العز بن عبد السلام فجعل المشقة على قسمين اثنين هما

 حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي، ،مشقة خارجة عن معتاد المشقات في الأعمال العادية .1
مقصود الشارع فيها الرفع على الجملة وعلى ذلك دلت الأدلة ، ولذلك شرعت فيها الرخص ف
 .، كمشقة الخوف على النفوس أو الأطرافطلقام

مشقة ليست خارجة عن المعتاد، وإنما وقعت على نحو ما تقع المشقة في مثلها من الأعمال  .2
 .لصيام في رمضان، مثل مشقة االعادية

والدليل  ،فالشارع وإن لم يقصد وقوعها، فليس بقاصد لرفعها أيضا: "قال الشاطبي عن هذه المشقة
على ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يكن بقاء التكليف معها؛ لأن كل عمل عادي أو غير عادي 

، وإما في خروج المكلف يستلزم تعبا وتكليفا على قدره، قل أو جل، إما في نفس العمل المكلف به
عما كان فيه إلى الدخول في عمل التكليف، وإما فيهما معا، فإذا اقتضى الشرع رفع ذلك التعب، 

                                                            
 .2/457الشاطبي، الموافقات،  1
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كان ذلك اقتضاء لرفع العمل المكلف به من أصله، وذلك غير صحيح، فكان ما يستلزمه غير 
  1."صحيح

التيسير كالمشقة التي لا تنفك من كلام العلماء أن هناك أنواعا من المشقة لا تستدعي فيتضح 
وأن هناك أنواعا من المشقة تستدعي التخفيف والتيسير كالمشقة العظيمة الفادحة أو  ،العبادة عنها

  .المشقة الخارجة عن المعتاد

  2:وهما  يص والتيسير قسمانفالمشقات من حيث تأثيرها في الترخ

  : أنواع ما لا تأثير له في الترخيص والتيسير وهو: القسم الأول

المشقة المعتادة التي لا تنفك عنها العبادة غالبا كالمشقة في الحج أو الجهاد أو غيرها من  •
فطلب الترخيص في هذا النوع من المشاق لا يكون إلا بترك العبادة  ،العبادات والطاعات
وهذه المشقة ليست مقصودة للشارع من حيث كونها مشقة بل من حيث  ،وسقوط التكليف بها

إنها تؤدي للمصلحة العائدة على المكلف ومثل الشريعة في ذلك كمثل الطبيب يكتب وصفة 
فالمشقة التي لا  ،3بعينها بل لما يترتب عليها من علاج  ةفليست مرارة الداء مراد ،دواء مرير

والمنفي عن الشريعة إنما هي المشقة المقصودة بعينها  ،متبوعة تنفك عنها العبادة هي تابعة لا
 . من حيث هي مشقة

  4.وإنما هو تطهير له وإتمام للنعمة عليه ،وما يعانيه المكلف من مشقة التكليف ليس من الحرج

كما قال  ،5فيها تكفير لخطاياه وازدياد لحسناتهفن االله عز وجل يثيب المكلف على تلك المشقة إو

̀   m       m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  b  a  :تعالى    _  ~

y  x     w   v       u  t  s  r  q  p  o  nz    ¡   �  ~  }  |  {l6   

                                                            
  .2/457المرجع نفسه،  1
    .37-34اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص 2
ابن مبارك، جميل محمد، نظرية . 407اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص. 2/429الشاطبي، الموافقات،  3

 .م1988/ه1408، 1، دار الوفاء، القاهرة، ط72الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها، ص
 .73-72ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص 4
 .73ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص. 408اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 5
  .120سورة التوبة، الآية  6
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وجع في الأصبع أو وهي المشقة التي لا يعتبر مثلها في حكم الاعتياد كأدنى : المشقة اليسيرة •
 .صداع خفيف أو نحو ذلك

وس للعبادات والطاعات ليس من فإن استثقال بعض النف: النفوس للتكاليفمشقة استثقال  •
 .بات الترخصموج

وإلا فإنه  ،فإن كانت المشقة واقعة أو يغلب على الظن وقوعها جاز الترخص: المشقة المتوهمة •
 .لا يجوز أن تعطل الأحكام الشرعية لمجرد احتمال ضعيف

  :أنواع أيضا ما له تأثير في الترخيص وهو: القسم الثاني

 .المشقة العظيمة الفادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف •
 .المشقة الحقيقية التي تقع فعلا للمكلف أو التي يغلب على الظن وقوعها •
فإن العبادات إذا لحقتها مشقة غير معتادة لعارض  ،المشقة غير المعتادة التي تلحق بالعبادات •

عن المكلف  عند هذه المشقات ن االله شرع التخفيففإ ،كالصيام في رمضان السفر والمرض
 1:وتخفيفات الشرع على سبعة أقسام

، كالمرض بأعذار معروفات  كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة :تخفيف الإسقاط - 
 .والسفر، وعدم الاستطاعة المالية أو البدنية للحج والعمرة

كقصر الصلاة، وتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات  :تخفيف التنقيص - 
  .كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك

كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود، والقعود  :تخفيف الأبدال - 
 .عند قيام الأعذار بالاضطجاع، والاضطجاع بالإيماء

والعشاء إلى المغرب في السفر والمطر، ، كتقديم العصر إلى الظهر :ديمتخفيف التق - 
  .وكتقديم الزكاة على حولها والكفارة على حنثها

رمضان إلى ما صوم كتأخير الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء و :تخفيف التأخير - 
  .بعده

وشرب الخمر تخفيف الترخيص، كصلاة المتيمم مع الحدث، وكأكل النجاسات للمداواة،  - 
  .للغصة، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه

 .الصلاة في الخوف طريقة كتغيير: تخفيف تغيير - 
                                                            

   .7- 2/6الأحكام في مصالح الأنام،  العز بن عبد السلام، قواعد 1
 .هـ1403ط، .، دار الكتب العلمية، بيروت، د82السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر، ص 
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   1: ويدل على ذلك ثلاثة أمور ،شرعا فالمشقة الخارجة عن المعتاد غير مقصودة

 .النصوص القطعية الكثيرة الدالة على رفع الحرج .1
فلو كانت المشقة مقصودة للشارع لما كانت  ،الرخص المنصوص عليها في موارد المشقة .2

 .هناك رخص
والمشقة من حيث هي مشقة لا  ،ما ثبت قطعا من أن الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد .3

 . مصلحة فيها

وبناء على ما سبق فإنه ينبغي للمفتي إن عرض عليه مسألة أن يتأمل في تلك المسألة ويتحقق من 
أن يفتي بالتيسير والترخيص لأدنى مشقة قد تعترض  ولا يصح التيسير وجود المشقة التي تستدعي

  .المستفتي في تنفيذه لأوامر دينه ونواهيه

   .عدم الاجتهاد في المسائل القطعية: الضابط الثاني

فإنه لا يجوز تركه بدعوى  ،وبيان هذا الضابط أنه متى ورد نص من الشارع على حكم أمر ما
ما عليه دليل قاطع فلا سبيل إلى الاجتهاد  فمن المعلوم أن كل ،2لناسالترخيص والتيسير على ا

   3.فيه

إذ أن تقدير مصلحة التيسير "  4)لا اجتهاد في مورد النص(: فلذلك قرر العلماء القاعدة المعروفة
  .5"أن يعارض النص بمثلهأمر اجتهادي لا يصح 

  

  
                                                            

 .69ن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، صاب. 429-2/427الشاطبي، الموافقات،  1
   . 44اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص  2
 .34زايدي، الاجتهاد بتحقيق المناط، ص. 235القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 3
ط، .خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، د: ، تحقيق2/198القرافي، أحمد بن إدريس، الفروق،  4

 . 34زايدي، الاجتهاد بتحقيق المناط، ص. م1998/ه1418
 .44اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص 5
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  .2"المصالح على مناقضة النص باطل تباعاإن : " 1فقد قال الإمام الغزالي 

فيخرج عنه الحكم  ،أي كل حكم شرعي دليله ظني ،ويجوز الاجتهاد فيما ليس فيه دليل قاطع
 ويخرج عن الاجتهاد ،؛ لأن العقيدة يجب أن تكون يقينية فلا مجال للاجتهاد فيهايالعقلي والعقائد

الزكوات الواجبة وتحريم الزنا أيضا ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس و
لأن أدلتها قطعية، ومما لا يسوغ الاجتهاد فيه أيضا ما  ؛فإنها ليست محلا للاجتهاد ،وغير ذلك

فمن خالف في شيء من ذلك بعد  ،اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع وهو ما أجمع الناس عليه
   3.العلم به فهو فاسق

أو  ،في استنباط الأحكام الشرعية التي دلالتها دلالة ظنية فيتضح من خلال هذا بأن الاجتهاد يكون
طعي ولا يكون الاجتهاد فيما ورد فيه نص صريح ق ،التي لم يرد فيها نص صريح أو إجماع

  .جمعت واتفقت عليه الأمةأو ما أ ،الدلالة قطعي الثبوت

الناس وكانت فتواه مخالفة فبناء على ذلك فإن المفتي إذا أفتى بفتوى بداعي التيسير والتخفيف على 
  4.الإفتاء بهاللنص فإنها باطلة يحرم نقلها و

                                                            
ه، 450لد بطوس سنة الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي، و 1

ولازمه فترة طويلة وجلس للإقراء في حياة إمامه، الجويني أخذ العلم عن مشايخ كثر أبرزهم إمام الحرمين 
البسيط، والوسيط، والوجيز، وإحياء علوم الدين، والمستصفى في أصول الفقه، : وصنف الكتب الكثيرة منها

  .ه505وس في جمادى الآخرة سنة والمنخول، والمنقذ من الضلال، وغير ذلك، توفي بط
كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيق2/111،113الأسنوي، عبد الرحيم، طبقات الشافعية، 

  .م1987/ه1407، 1ط
عبد العليم خان، عالم الكتب، : ، تحقيق294-1/293 أبو بكر بن أحمد، طبقات الشافعية،ابن قاضي شهبة، 

 .م1987/ه1407، 1بيروت، ط
حمد : ، تحقيق220الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص 2

 .م1971/ه1390، 1الكبيسي، مطبعة الإرشاد، بغداد، ط
الشيرازي، اللمع في أصول . 6/39الرازي، المحصول في أصول الفقه، . 4/14البخاري، كشف الأسرار،  3

  .368عبد االله، الواضح في أصول الفقه، ص. 358قه، صالف
 .46اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص. 55الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 4
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فخرج فتياه على خلاف الإجماع أو  كل شيء أفتى فيه المجتهد: " يقول الإمام القرافي في ذلك
أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا القواعد 

فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره  ،ين االله تعالىيفتي به في د
وهذا لم يتأكد فلا نقره شرعا والفتيا بغير شرع  ،بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد

  1 ".صم وإن كان الإمام المجتهد غير عاحرام فالفتيا بهذا الحكم حرا
  

  بين الفقه والحديث الوصل: الضابط الثالث

 ،الضابط من الضوابط المهمة التي ينبغي للمفتي قبل أن يفتي في المسألة المعروضة عليه وهذا
 أن ينظر في صحة الحديث ،وقبل أن يستدل بالدليل من السنة على الحكم الذي توصل إليه

  .و الضعفعلى الحديث من حيث الصحة أ لمعرفة الحكم أن يراجع كتب علماء الحديثو الشريف

وأن تزول  ،إنه يجب أن نمد جسرا بين الفقه والحديث:" يقول الشيخ القرضاوي عن هذا الضابط
  :ثم يتابع حديثه فيقول 2"المدرسة الحديثية والمدرسة الفقهية: الفجوة القائمة بين المدرستين

ولا  ،والأصوليةفالمشاهد أن أغلب المشتغلين في الحديث لا يهتمون كثيرا بالدراسات الفقهية " 
وهي التربية اللازمة لنمو بذرة  ،يوجهون همتهم إلى علل الأحكام وقواعد الشريعة ومقاصدها

ظاهرا في  انجد لدى أغلب المشتغلين بالفقه وأصوله ودراساته ضعف هؤلاءوفي مقابل ... الاجتهاد
وقد يردون بعض  ،لها حتى إنهم ليستدلون أحيانا بالأحاديث الواهية التي لا أصل ،الحديث وعلومه

  3."الأحاديث وهي صحيحة متفق عليها

 ،ي الاستدلال بالأحاديث قبل أن يتأكد من صحتهاوبناء على ذلك فإنه ينبغي للمفتي أن لا يتسرع ف
  .فقد يبني المفتي فتواه على أحاديث لا أساس لها من الصحة فتكون فتواه باطلة مردودة عليه

  

  
                                                            

 .198-2/197القرافي، الفروق،  1
 .237القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 2
  237، صالسابق المرجع 3
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  .وقوع تحت ضغط الواقعالحذر من ال: الضابط الرابع

وهذا  ،إن من يتولى منصب الإفتاء يعايش واقع الناس السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري
فقد  ،وإنما هو واقع صنع لهم وفرض عليهم ،ه وشريعته وأخلاقهتالواقع لم يصنعه الإسلام بعقيد

 المجموعات السياسية التي ترغب في الضغوط من جهات مختلفة كالدول أويتعرض المفتي لبعض 
عدة فيخضع المفتي لهذه الضغوط ويلجأ إلى تبرير فتواه ب ،استصدار فتوى توافق ما تميل إليه

وقد يستجيب المفتي لهذه  ،1و التيسير والتخفيف عن الناسرفع الحرج عن الأمة أ: ذرائع منها
   2.من الأسباب ذلك أو غيركثير الخوف على منصب يشغله  ،الضغوط إذا كان ضعيف الدين

ليس معنى الاجتهاد أن نحاول تبرير هذا الواقع :" ويعقب الشيخ القرضاوي على هذا الضابط فيقول
   3."النصوص من تلابيبها لتأييده وافتعال الفتاوى لإضفاء الشرعية على وجوده وجر ،على ما به

فيلجأ إلى إصدار  ،الواقع ضغط فيتضح من خلال هذا أنه ينبغي للمفتي أن يحذر من الوقوع تحت
فإن الشرع هو الحاكم على الواقع وليس  ،الفتاوى التي تناسب هذا الواقع وتضفي الشرعية عليه

فكل ما يخالف الشريعة هو أمر مرفوض غير مقبول وإن كان  ،الواقع هو الحاكم على الشريعة
ر في الواقع وممارسة الناس له فإن حدوث الأم ،الناس في الواقع يمارسون هذا الأمر ويعملون به

  .لا يضفي عليه الشرعية إن كان مخالفا لشريعة الإسلام

  

  .مراعاة حال المستفتي: الضابط الخامس

فمنهم الحريص  ،وهم متفاوتون في تمسكهم بالدين ،وبيان هذا الضابط أن المكلفين ليسوا سواء
ومنهم المتساهل الباحث عن  ،على أحكامه المشدد على نفسه الآخذ بأشد ما يجد من الأقوال

  4. ومنهم المعتدل في ذلك ،المائل إلى التفلت من الأحكام ،المخارج والحيل

                                                            
القرضاوي، الاجتهاد في . 125الأشقر، فوضى الإفتاء، ص. 297، صابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية 1

  .237الشريعة الإسلامية، ص
 .297ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص 2
 .238القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 3
 .43اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص 4
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فيميل إلى  ،راك بأحوال المستفتي ليعطيه ما يناسبه من الأحكاموالمفتي يجب أن يكون على إد
فإن رأى المفتي المصلحة بأن يفتي العامي بما  ،مة والتشديد بمن تميل نفسه نحو الانحلالالصرا

فقد جاء في  ،متأويل سائغ فيجوز ذلك زجرا له ولأمثاله ممن قل دينه ذلك له فيكان و ،فيه تغليظ
المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة الناس أو سوقتهم  إذا رأى:" لفقيه والمتفقه ما نصهكتاب ا

ويميل إلى  ،1"له فيه تأول وإن كان لا يعتقد ذلك بل لردع السائل وكفهو فيه تغليظ، أن يفتي بما
فلا يصح أن يزيد  ،يطيق التشديد مع مراعاة ضوابط وقيود التخفيف والتيسير التخفيف بمن لا

  2.يصح أن يزيد المتشدد تشددا وتعنتا ولا ،المائل إلى التساهل تساهلا

ومن  ،فمما يحسن الميل فيه إلى التيسير كل ما يكون وسيلة إلى طاعة وليس هو في حد ذاته غاية
ومما يحسن التشديد فيه كل ما  ،عنه من النجاسات ذلك مثلا الطهارات والعفو عما يشق الاحتراز

  3.يؤدي التساهل فيه إلى مفاسد

فمن الناس من يتخذ  ،فإنه ينبغي للمفتي أن يتأمل حال المستفتي قبل أن يفتيهوبناء على ما ذكر 
كمن  ،التيسير وسيلة إلى الإقدام على المحرمات ولا يزيده الإفتاء بذلك إلا إصرارا على معصيته

رأى إنسانا لا يردعه شيء عن القتل ولا يظهر عليه أثر الندم على فعله فإن المفتي لا يحدثه عن 
بل على المفتي أن يذكره بوعيد  ،مة االله ومغفرته؛ لأن ذلك لا يزيده إلا إصرارا على فعلهسعة رح

   4.االله وعظيم عقابه وحسابه

أن رجلا سأل النبي ( فقد روي  ،في تعامله مع المستفتين) صلى االله عليه وسلم(وهذا منهج النبي 

فإذا  ،آخر فسأله ولكنه نهاه وأتاه رجل ،صلى االله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له

  5.)ابش نهاهوإذا الذي   رخص له شيخ الذي

                                                            
 .2/407الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه،  1
اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، . 94القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص. 468-2/467الشاطبي، الموافقات،   2

  .295ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص. 43ص
 .296ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص 3
 .43اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص 4
سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب كراهية المباشرة والتقبيل أثناء أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،  5

الأحاديث مذيلة بأحكام . ( ت.ط، ب.، دار الكتاب العربي، بيروت، د2389، حديث رقم2/285الصيام للشاب، 
 ".حسن صحيح : " ، قال عن هذا الحديث)الألباني عليها
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  :عدم إهمال روح العصر وحاجاته: الضابط السادس

ولا يجمد عند النصوص وأقوال  ،ينبغي للمفتي أن يراعي أحوال العصر والزمان الذي يعيش فيه
فإن من الأحكام ما يناسب بعض الأزمنة ولا يناسب عصرنا الحاضر بما  ،الفقهاء والأئمة السابقين

إن لنا حاجاتنا ومشكلاتنا التي لم :" فقد قال الشيخ القرضاوي ،فيه من تقدم صناعي وتكنولوجي
وإننا مطالبون بأن نجتهد لأنفسنا لا أن يجتهد لنا قوم  ،تعرض لمن قبلنا من سلف الأمة وخلفها

ولو أنهم عاشوا عصرنا اليوم وعانوا ما عانينا لرجعوا عن كثير من  ،ماتوا قبلنا بعدة قرون
  1."جتهاداتهم؛ لأنها قيلت لزمانهم وليست لزماننااأقوالهم وغيروا كثيرا من 

بما طرأ على حياتنا من تغيرات في  عترففعلينا ونحن نجتهد أن ن:" ويقول في موضع آخر
الأفكار والأعراف والعلاقات والسلوك، وأن نقدر ظروف العصر وضروراته، وما عمت به 
البلوى، وأن نطبق على الواقع ما قرره علماؤنا من تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف 

  2."والحال

؛ والأزمان والظروف والأعراف الأحوالفينبغي للمفتي قبل أن يصدر فتواه أن ينظر إلى تغير 
لأن العرف مصدر مهم للمفتي والقاضي يرجع إليه كتقدير نفقة الزوجة والأولاد، وكخوارم 

  .المروءة، وكتقدير عقوبة وجزاء قتل الصيد للمحرم وغير ذلك

تغير فإن من الأحكام ما هو ثابت غير م ،ولكن لا يعني هذا أن يفتي بحسب هواه أو أهواء الناس  
وإن الأحكام التي تتغير بتغير الأحوال والأزمان هي الأحكام المبنية  ،الأحوال والأزمان بتغير

  .على العرف والعادة التي تتغير بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال

  :عدم ترتب مفسدة على التيسير في العاجل أو الآجل: لضابط السابعا

بحيث لا يفضي وقاعدة المآل  الذرائعأن التيسير يجب أن يراعى فيه قاعدة سد : وبيان هذا الضابط
يخص السائل أو كانت عامة له  اعاجلة أو آجلة سواء كانت تلك المفسدة فيمالتيسير إلى مفسدة 

  3.فعلى المفتي أن يراعي ذلك ،ولغيره

                                                            
 .240-239القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 1
 .240المرجع نفسه، ص 2
 .42اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص 3
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: " قا إلى شيء غيره، قال في لسان العربكل ما يتخذ وسيلة ويكون طري: ويقصد بالذريعة لغة
  1..."الذرائع: الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة، أي توسل، والجمع: الذريعة

  2.عام، وخاص: وأما في الاصطلاح الشرعي، فقد استعملت في معنيين

  المعنى العام للذريعة: أولا

كان أكل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر، سواء : " بناء على المعنى اللغوي يمكن القول بأن الذرائع هي
    3."ذلك الشيء مباحا أم ممنوعا

لا يتوصل إليها إلا  لما كانت المقاصد: " حيث قال 4ابن القيم الإمام وإلى هذا المعنى العام أشار
فوسائل المحرمات  ،بأسباب وطرق تفضى إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها

ووسائل الطاعات  ،ا بحسب إفضائها الى غاياتها وارتباطاتها بهاهوالمعاصي في كراهتها والمنع من
قصود تابعة للمقصود فوسيلة الم ،والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها

  5."لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل ،وكلاهما مقصود

  المعنى الخاص للذريعة :ثانيا

ما كان ظاهره الإباحة، : " غلب استعمال مصطلح الذرائع عند الفقهاء رحمهم االله تعالى على
  6."ويتوصل أو يمكن أن يتوصل به إلى محظور

                                                            
 .8/93ابن منظور، لسان العرب، مادة ذرع،  1
، 4، دار القلم، دمشق، ط566البغا، مصطفى ديب، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ص 2

 .م2007/هـ1428
   .566المرجع نفسه، ص 3
عي ثم الدمشقي أبو عبد االله ابن قيم الجوزية، الفقيه، الأصولي، المفسر، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزر 4

إعلام الموقعين عن رب : ه، لازم الشيخ ابن تيمية وأخذ العلم عنه، له مصنفات كثيرة منها691النحوي، ولد سنة 
  .ه751العالمين، وزاد المعاد في هدي خير العباد، تهذيب سنن أبي داود، توفي سنة 

بكر : ، تحقيق1104-2/1100،1103، صالح بن عبد العزيز، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، آل عثيمين
  .م2000/ه1421، 1أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .3/135ابن القيم، إعلام الموقعين،  5
، 1هرة، ط، دار الحديث، القا62عثمان، محمود حامد، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، ص 6

 .م1996/ه1417
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عريفات الفقهاء والعلماء للذريعة، حيث ورد تعريفها في الفتاوى الكبرى ويدل على هذا المعنى ت
وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى  كانتما : " بأنها

الفعل الذي  هي الذريعة :فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل
  1."ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم

آل الشيء يؤول إلى : رجع، يقال: الرجوع، آل الشيء يؤول أولا ومآلا: وأما المآل فيقصد به لغة
  2.كذا، أي رجع وصار إليه

فإن معنى المآل شرعا لا يخرج عن المعنى اللغوي المذكور، وهو النظر : وأما معنى المآل شرعا
  . أو ينتج عن الفعل أو التصرفا يرجع فيم

مفسدة  مآلها فالذريعة إذا كان ،والمسببيةفالعلاقة بين قاعدة سد الذرائع ومآلات الأفعال هي السببية 
فمآل الأفعال هو أساس لقاعدة سد الذرائع، فقاعدة سد الذرائع  ،فالمآل مسبب والذريعة سبب ،سدت

ومن هنا كان مبدأ سد الذرائع من أعظم الأسباب المعينة ، إنما تقوم على مبدأ النظر إلى المآل
ويتضح  ،للمجتهد في إصدار الأحكام على كثير من المسائل التي لم يصدر في عينها نص شرعي

ذلك وبشكل خاص في النوازل التي لم تكن موجودة في العصور السابقة والناس بحاجة لمعرفة 
وإن غلبت  ،م بها بناء على الأصل وهو الإباحةفإن غلبت المصلحة حك ،الحكم الشرعي فيها

  3.المفسدة حكم بالمنع إعمالا لمقاصد الشريعة من خلال مبدأ سد الذرائع

سواء أكانت الأفعال  ،النظر في مآلات الأفعال معتبر شرعا: " وفي هذا يقول الإمام الشاطبي
الصادرة عن المكلفين بالإقدام وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال  ،موافقة أم مخالفة

  4."أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

  
                                                            

محمد عبد القادر عطا وآخرون، دار الكتب : ، تحقيق6/172ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الفتاوى الكبرى،  1
 .م1987/ه1408، 1العلمية، بيروت، ط

 .11/32ابن منظور، لسان العرب، مادة أول،  2
، بحث منشور في مجلة العدل، دون 96-95ص المقرن، محمد بن سعد، سد الذرائع وعلاقتها بمقاصد الشريعة، 3

  .247عثمان، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي، ص). pdf نسخة .( ت.ط، ب.مكان نشر، د
 .4/552الشاطبي، الموافقات،  4
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  :ويشتمل على ثلاثة مباحث التساهل والانفلات في الفتوى،: لثالفصل الثا

ويشتمل على ه، نفلات في الفتوى وحكمه وأسبابوالا التساهلمعنى : المبحث الأول
  :مطلبين

  .نفلات في الفتوى وحكمهوالا التساهلمعنى : المطلب الأول

  .أسباب التساهل في الفتوى: المطلب الثاني

  :مطالب أربعةفي الفتوى ويشتمل على  التساهلصور من : المبحث الثاني

  ".جواز التبني " جواز استلحاق اللقطاء : المطلب الأول

بأنه  زوجاتهإلا بعد إبلاغ عدم إجراء عقد زواج للرجل المتزوج  :المطلب الثاني
  .يرغب في الزواج من أخرى

  :فرعينشتمل على يإباحة ربا البنوك و: المطلب الثالث

  .حكم الربا: الفرع الأول

  :االدعاوى التي أثيرت لإباحة الرب: الثاني الفرع

  .ن الربا المحرم ما كان أضعافا مضاعفة وليس الربا القليلإ: أولا

ن التعامل مع البنوك أصبح ضرورة في إالاقتصادية، ون البنوك عصب الحياة إ: ثانيا
  .هذا العصر

  :فروعشتمل على أربعة يعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة و: المطلب الرابع

  .الزكاة لغة واصطلاحا: الأول الفرع

  .عروض التجارة لغة واصطلاحا: الثاني الفرع
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  .القائلون بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وأدلتهم: الثالث الفرع

  .مناقشة رأي من ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة: الرابع الفرع

  :على مطلبينالوسطية في الإفتاء ويشتمل : مبحث الثالثال

  .الوسطية لغة واصطلاحا: المطلب الأول

ومعنى الوسطية في الفتوى، ويشتمل على الإسلام الوسطية في : المطلب الثاني
  :فرعين

  .الوسطية في الإسلام: الفرع الأول

  .معنى الوسطية في الفتوى: الفرع الثاني
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   .هوأسباب نفلات في الفتوى وحكمهوالا التساهلمعنى : المبحث الأول

  نفلات في الفتوى وحكمهوالا التساهلمعنى : المطلب الأول

ويشرع بالفتوى قبل  وأن يبادر ،أن يفتي المفتي دون تثبت: نفلات في الفتوىوالا التساهليعني 
   .ر، فالتساهل والانفلات في الفتوى يأتي بمعنى واحديفاء حقها من النظر والفكاست

وعلى هذا يحمل ما نقل عن  ،عنه فلا بأس من المبادرة ولؤال المسؤولكن إن تقدمت معرفته بالس
  .الماضين من مبادرة

في الفتوى أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة طلبا  التساهلومن 
أو يختار الذي فيه يسر وسهولة  ،للترخص لمن أراد نفعه أو التغليظ على من أراد مضرته

لا  : "ي ذلكف 2فيقول الإمام ابن القيم ،1للظالمين أو خاصة الناس ويختار التشديد لعامة الناس
للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك  يجوز

  3."فسق، وحرم استفتاؤه
والتخير وموافقة  يفتاء في دين االله بالتشهوبالجملة فلا يجوز العمل والإ"  :في موضع آخر يقولو 

به ويحكم به ويحكم  يضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتالغرض فيطلب القول الذي يوافق غر
  4."كبر الكبائرأفسق الفسوق وأعلى عدوه ويفتيه بضده وهذا من 

ليخلص المستفتي من يمين صعبة ونحوها جاز له وذلك  وإن حسن قصده في حيلة لا شبهة فيها
mR  Q  P  O  N   M  LS    U    T :حسن جميل، يشهد له قوله تعالى لأيوب عليه السلام

VW   Y  XZ    \  [  l 5 6.لما حلف ليضربن امرأته مئة جلدة  

  7.أن يكتب للمستفتي ما له، ولا يكتب ما عليه مع اقتضاء السؤال لهما: ومن التساهل في الفتوى أيضا

                                                            
 .158زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص. 129الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 1
   .44تقدمت ترجمته، ص 2
 .4/222ابن القيم، إعلام الموقعين،  3
 .4/211المرجع نفسه،  4
  .44سورة ص، الآية  5
-37النووي، آداب الفتوى، ص. 67-65ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص. 32-31الحراني، صفة الفتوى، ص 6

 . 77-76القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص. 38
عبد االله الهلالي، وزارة الأوقاف : ، تحقيق294اللقاني، إبراهيم، منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، ص 7

 .م2002/ه1423، 1والشؤون الإسلامية، المغرب، ط
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   1.يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلكفي الفتوى فإنه  والانفلات وأما حكم التساهل

    

  .في الفتوى والانفلات التساهلأسباب : المطلب الثاني

  2: في الفتوى والانفلات من أهم أسباب التساهل

ين من المفت، وهذا السبب يؤدي إلى وجود صنف حب الدنيا ومغرياتها، وضعف الوازع الديني .1
عدم نعمته أو يخاف نقمته، وربما يعلم في قرارة نفسه  يحاول أن يرضي بفتواه من يرجو

 .تسويغ فتياه شرعا
الظهور بين الناس، فيأتي بالفتوى الشاذة، أو الرخص التي لا تقوم على دليل صحيح؛ حب  .2

 .لكي يبحث عنه الناس ويشتهر بينهم وبخاصة عند الباحثين عن الرخص من المستفتين
المفتين من يضعف أمام ضغط العوامل المختلفة التي تمر بها الأمة  فمنالهزيمة النفسية،  .3

ى المغرضة والطعون الموجهة ضد الإسلام، فأمام هذه الضغوط تجد الإسلامية وكثرة الدعاو
بعض المفتين من يحاول إضفاء صفات جديدة على الإسلام؛ لكي يبرهنوا على أنه دين متطور 

 حايلونيعيشون فيه، فيتومناسب لهذا العصر، ومحاولة منهم أن يبرروا للناس الواقع الذي 
 .على النصوص الشرعية ويلوون أعناقها بتعليلات وهمية استسلاما لضغوط الواقع

 هؤلاءمن قبل وسائل الإعلام ومن قبل من تخدم فتاوى التضخيم المتعمد لبعض المفتين  .4
ولا يفقه واقع  ،هم إلاخيل إليهم أنه لا يجيد الفتوى المفتين مصالحهم الخاصة، حتى أصبح ي

 .الوقت الذي يتغيب فيه من هو أهل للفتوى فعلاالحياة أحد غيرهم في 
وجود الطرف المتشدد، فإن ظهور المنهج المتشدد يؤدي إلى ظهور المنهج المتساهل، ولا  .5

الذي لا إفراط فيه  بسلوك مسلك الوسط إلاتخلص من تطرف التشدد والتساهل مناص من ال
 .ولا تفريط

 .والمتسلقين ومدعي العلم والفقه وذلك حين يتصدر للفتوى الجهلة من الناس: الجهل .6

 
                                                            

القاسمي، . 65ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص. 31الحراني، صفة الفتوى، ص. 37النووي، آداب الفتوى، ص 1
  .76م، صالفتوى في الإسلا

، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي 33-32الميمان، ناصر عبد االله، الفتوى خطرها وأهميتها، ص 2
 .م2009/ هـ1430عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
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  .في الفتوى التساهلصور من : المبحث الثاني

في الفتوى هو إفتاء المفتي في المسألة  التساهلد أشرت في المبحث الأول إلى أن من أسباب لق
رسوله صلى االله عليه قبل استيفائها حقها من النظر في الأدلة من كتاب االله عز وجل أو من سنة 

و غيرها من الأدلة، وقد يكون بسبب مجاراة الواقع وظروف العصر أو غيرها أوسلم أو الإجماع 
  .من الأسباب

  :وذلك من خلال المطالب الآتية، المتساهلةوفي هذا المبحث سأتطرق إلى بعض الفتاوى 

  

  " جواز التبني" جواز استلحاق اللقطاء : المطلب الأول

حيث "  ،طاءرعية العليا في البحرين بشأن اللقالفتاوى المتساهلة ما أفتت به المحكمة الشمن 
ويصبح بذلك ابنا له تترتب  ،قيط ويضمه إلى نسبهلأجازت بصريح العبارة لكل أحد أن يستلحق ال

  1."له وعليه كل حقوق البنوة وواجباتها

فكان ذلك مدخلا لصدور مثل هذه  ،لشرعيةر في الأدلة اومثل هذه الفتوى لم تستوف حقها من النظ
الحاسمة القاطعة التي حرمت  الكريم وهذه الفتوى مخالفة لنصوص القرآن"  ،الفتوى المتساهلة

وأجمع على ذلك المسلمون في جميع المذاهب وفي جميع الأزمان إجماعا مستقرا  ،التبني وأبطلته
  2."متصلا بعمل الأمة طوال أربعة عشر قرنا 

  : لقول االله تعالى فتوى معارضةفهذه ال
 mv   z  y  x  w{  ~  }  |_    i   h  g  e  d  c  b  a   `

l  k  jm  u  t  s   r  q  p  o  nv     |   {  z  y  x  w

¡  �  ~  }¢       ¦  ¥  ¤  £l 3  

                                                            
 .178القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 1
 .180المرجع نفسه، ص 2
  .5-4سورة الأحزاب، الآية  3
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يتوارث به ويتناصر  ،فالتبني كان معمولا به في الجاهلية والإسلام: " في تفسيره 1يقول القرطبي

 تعالى فرفع االله ،أي أعدل m l  k  j  i   h  gm  l: ذلك بقوله تعالى إلى أن نسخ االله
وأرشد بقوله إلى أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه  ،حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه

  . 2"نسبا

الإسلامية ولا وجود له في  فيتضح بعد ذكر هذا الكلام أن التبني مرفوع ومنسوخ من الشريعة
  .شريعتنا

  :وهذه الفتوى مخالفة أيضا لما ورد من أحاديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم منها

 تعالى ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة االله... : (قوله عليه الصلاة والسلام  - أ

 3.)والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل

من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة  (: وقوله عليه الصلاة والسلام  -  ب

 4.)عليه حرام 

 5.)لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم( : وقوله عليه السلام  -  ت

فهذه الأحاديث تبين مدى خطورة أن ينتسب الرجل إلى غير أبيه، فالمراد بالكفر في هذا 
من عمل الكفار، أو من عمل أهل الجاهلية، فهذه الأحاديث تدل على الحديث أن هذا العمل 

  6.أنه لا يجوز لأحد أن ينسب إليه من ليس من أهله

                                                            
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله القرطبي، من كبار المفسرين،  1

رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوط بمصر، من أهل قرطبة، اشتهر بالصلاح والتعبد، 
الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي، والتذكرة بأمور : منها ه، له مصنفات كثيرة671وتوفي فيها سنة 

  .الآخرة ، والأسنى في شرح الأسماء الحسنى
 .6/218الزركلي، الأعلام، . 317ابن فرحون، الديباج المذهب، ص

ر عالم هشام البخاري، دا: ، تحقيق14/118القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن،  2
 .م2003/ ه1423ط، .الكتب، الرياض، د

 .6374، حديث رقم 6/2482البخاري، صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه،  3
 .6385، حديث رقم 6/2485المصدر نفسه، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه،  4
 .6386، حديث رقم 6/2485أبيه،  المصدر نفسه، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير 5
، 1، مكتبة وهبه، القاهرة، ط37القرضاوي، يوسف، الاستلحاق والتبني في الشريعة الإسلامية، ص 6

 .م2000/ه1421
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ومن سنة  كتاب االله تعالى النصوص الصريحة من فهذه الفتوى باطلة مردودة لمخالفتها
لمسلمون في جميع الأزمنة والعصور ولما أجمع عليه ا ،رسول االله صلى االله عليه وسلم

  1.ومن المعلوم أن الفتوى إذا كانت مخالفة للنص فإنها باطلة يحرم نقلها والإفتاء بها

وعمل على دمجه  ،ومصلحته مة اللقيطحرص الشرع على حفظ كرا" : وقد جاء في نص الفتوى
وأعطى لكل أحد الحق في أن  ،حيث لم يكتف بالظن وإنما الاستلحاق... في المجتمع الإسلامي

   2" يستلحق الطفل اللقيط ويعتبره ولدا له يحمل اسمه ولقبه ونسبه بالاستلحاق 

  

 وهي مصلحة ،فيلاحظ من خلال هذا النص أن المحكمة اعتمدت في فتواها على المصلحة
  .فظة على كرامة الطفل اللقيطالمحا

فيجاب على هذا القول بأن المصلحة تنقسم من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتبارها إلى ثلاثة 
  3: أقسام

ومثال  ،اعتبارهاعلى وقام الدليل  ،وهي المصلحة التي اعتبرها الشارع: المصلحة المعتبرة .1
 :فقد قال تعالى ،للأذى الذي يصيب الزوجين بسبب ذلك الحائض تحريم جماع: عليها

mr  q   ps  z  y  x  w  v  u  t{   �  ~  }  |¡    £  ¢

 ̈ §   ¦  ¥  ¤©      °    ̄ ®  ¬  «  ªl 4 

  5. أذى لأنه ؛عتزال النساء في المحيضا فتوضح الآية أنه يجب

                                                            
 .46اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص. 55الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 1
 .179القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 2
عبد الستار أبو غدة، دار الصفوة، : ، تحقيق5/216ركشي، محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، الز 3

، مكتبة الدعوة الإسلامية، مصر، 72خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، ص. م1992/ه1413، 2مصر، ط
  .34- 32البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ص. ت.، ب8ط
    .222سورة البقرة، الآية  4
، 243الزحيلي، وهبة، الوسيط في أصول الفقه، ص. 32البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ص 5

 .م1977/ه1397، 3دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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وهي التي تصادم  ،اعتبار من الشرعوهي المصلحة التي ليس لها شاهد : المصلحة الملغاة  .2
وهذا النوع من المصالح مردود  مثل مصلحة إباحة الربا، ،نصا قاطعا أو مبدأ قررته الشريعة

 1.في أنه لا يبنى عليه تشريعماء ولا خلاف بين العل ،لا سبيل إلى قبوله

فيقول الإمام  ،2النصوص هي مصلحة متوهمة وليست مصلحة حقيقية فالمصلحة التي تصادم
  4."المصالح على مناقضة النص باطل تباعاإن : " في ذلك 3الغزالي

mv     x  w : هي مصلحة متوهمة ملغاة مردودة بقوله تعالى لجواز الاستلحاقفالمصلحة المدعاة 

z  y{  ~  }  |_  l  k  j  i   h  g  e  d  c  b  a   `m  

u  t  s   r  q  p  o  nv    �  ~  }   |   {  z  y  x  w

¡¢       ¦  ¥  ¤  £l 5  

أما مصلحة الطفل : " ويعقب الشيخ القرضاوي على هذه المصلحة المدعاة لجواز الاستلحاق فيقول
أب، فقد ألغاها الشارع؛ لأنها تتعارض مع مصالح كلية قطعية لقيط في الانتساب إلى من ليس له ال

  6."النسب لأهله لمن يستحقه، وترتب الأحكام والآثار الشرعية عليهثبات إضرورية أخرى، مثل 

من الشرع على اعتبارها ولا على  مصلحة التي لم يقم دليلهي ال": المصلحة المرسلة .3
  7".إلغائها

أن لا تنافي أصلا من أصول الشرع ولا دليلا من أدلته : فإن من شروط اعتبار هذه المصلحة
  8.القطعية

                                                            
 .33ي، صالبغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلام. 2/819الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  1
 .2/819الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، . 33البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ص 2
   .39تقدمت ترجمته، ص 3
 .220الغزالي، شفاء الغليل، ص 4
  . 5-4سورة الأحزاب، الآية  5
 .38القرضاوي، الاستلحاق والتبني في الشريعة الإسلامية، ص 6
 .34دلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، صالبغا، أثر الأ 7
 .34البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، ص. 210الغزالي، شفاء الغليل، ص 8
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أو أن لا تخالف دليلا  ،هذا أن المصالح لا بد أن يقوم الدليل على اعتبارهافيتضح من خلال 
الفت دليلا من فإذا خ وأن لا تخالف مصلحة من مصالحه الكلية الضرورية، ،قطعيا من أدلة الشرع

صلا من أصول الشريعة فإنها تكون مصلحة متوهمة ملغاة لا يجوز بناء الأحكام أدلته القطعية أو أ
فإن هذه المصلحة متوهمة  جواز الاستلحاق،ذا ما ينطبق على المصلحة المدعاة في وه ،عليها

  .ة ملغاةمردود

، أي بمعنى أن ينفق "التبني المالي للقيط" وينبغي التنبيه إلى أنه لا مانع شرعا من الإفتاء بجواز 
، فإن لم يعلم عليه المتبني أو الكفيل، وأن يربيه ويعلمه ويزوجه، لكن من دون أن ينسبه لنفسه

والده، فيمكن أن يلحقه باسم وهمي، ويفهمه عند كبره بأنه ليس والدا له، وإنما هو من رباه وعلمه 
  .وكبره وزوجه

بأنه يرغب في  إلا بعد إبلاغ زوجاتهعدم إجراء عقد زواج للرجل المتزوج : المطلب الثاني

  .ىالزواج من أخر

الشرعي ما صدر عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومن الصور المتساهلة في إصدار الحكم 
يتضمن عدم إجراء عقد زواج  من قرار وتعميم الشرعي، القائم بأعمال قاضي القضاة في فلسطين

دون إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من  بزوجة ثانية للرجل المتزوج
   1.بأخرى بة بأن خاطبها متزوجم المخطووإفها ،زوجة بأنه يرغب في الزواج من أخرى

هو نتيجة للوقوع تحت ضغط الواقع؛ بسبب  إنماالتعميم و القرار وفي نظري أن صدور مثل هذا
طهدة ضوأن المرأة م ،وأنه يظلم المرأة ،كثرة الدعاوى المغرضة والطعون الموجهة ضد الإسلام

فأمام هذه الضغوط تجد بعض من يشتغل بالعلم الشرعي يحاول إضفاء  ،في الشريعة الإسلامية
صفات جديدة على الإسلام؛ لكي يبرهنوا على أنه دين متطور ومناسب لهذا العصر استسلاما 

  .لضغوط الواقع

  :يخالف أحكام الشريعة الإسلامية من عدة أوجه القرار والتعميمفهذا 

                                                            
1 www.kudah.gov.ps . 21/4/2011، بتاريخ 48/2011تعميم رقم.  
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تترك له الخيار بين بل  ،زوجاته بزواجه الجديد ن يخبرأالزوج  تجبرإن الشريعة الإسلامية لا  .1
حيث لم يرد في كتاب االله عز وجل ولا في سنة رسوله عليه  ،إخبارهن أو إخفاء ذلك عنهن

  1.الصلاة والسلام ما يلزم الزوج بإخبار زوجاته بزواجه الجديد
: يجاب على هذا القولف ،من أجل إنهاء الزواج السري القرار إنما هوإن إصدار هذا : قد يقال .2

ولا يشترط للزواج حتى لا يكون سريا أن  ،بأن الزواج يشترط له الولي والشهود والإعلام
 .تعلم به الزوجة أو الزوجات الأخريات

فزواج الرجل من امرأة أخرى عند توافر أركان وشروط عقد الزواج الصحيح لا يكون 
  . زواجا سريا بتاتا

 : حيث يقول االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ،القرآنيهذا الحكم يعارض النص  .3

 m    b  a   ̀ _  ~  }  |  {    zc  l  k  j  i  h    g   f  e  dm      q  p  o  nl2  

ولم تشترط هذه الآية لإباحة التعدد أن يخبر الزوج زوجته  ،فهذه الآية تنص على إباحة التعدد
يرغب في الزواج مرة أخرى، وقد أجمع المسلمون على جواز  ات بأنهالأولى أو زوجاته الأخري

  3:تعدد الزوجات، ولكن التعدد مشروط بشرطين هما

  :ويدل على ذلك قوله تعالى لى الإنفاق على الزوجتين أو أكثر،المقدرة ع: الشرط الأول
 m   _  ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  Ul4 

  m h    g   f  e  d l: العدل وهو مأخوذ من قوله تعالى: الشرط الثاني       

فقد يكون قصد الزوج من إخفاء  ،إن الزوج غير ملزم بأن يخبر زوجته بكل حلال يمارسه .4
أمر زواجه عن زوجته أو زوجاته الأخريات هو المحافظة على استقرار علاقته بزوجاته 

 .الأخريات في مودة ورحمة دون خصام ونزاع

                                                            
، مؤسسة البستاني للطباعة، 143-142زوجات في الشريعة الإسلامية، صالعطار، عبد الناصر توفيق، تعدد ال 1

 .م1988، 5القاهرة، ط
  . 3سورة النساء، الآية  2
 www.yasaloonak.netعفانه، حسام الدين، موقع يسألونك،  3
  .33سورة النور، الآية  4
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يحمل معنى  ،الزوج على إخبار زوجته أو زوجاته الأخريات بأمر زواجه الجديدفإجبار 
ومثل  ،تحريض الزوجات الأخريات على طلب الطلاق بسبب أمر حلال مارسه الزوج

  1.هذا التعميم يؤدي إلى تضيق حلال أحله االله لمصالح العباد
ي وقت شاء دون توقف ذلك إن الرجل البالغ العاقل يملك تزويج نفسه من أي امرأة شاء في أ .5

طيع أن تمنع زوجها تفهذا التعميم وهذا الحكم لا فائدة له بما أن المرأة لا تس ،على رضا أحد
فإن حق الزوج في تعدد الزوجات قائم شرعا ولو عارضته زوجة "  ،من الزواج بامرأة أخرى

للمرأة حق الولاية  إلا إذا قيل إن ،2"ذلك أن رضاها به أو عدم رضاها لا أثر له ،في عصمته

m  A  :وهذا مخالف لقوله تعالى ،وإن لها حق الاعتراض على هذا الزواج ،على زوجها

N  M  L  K  J  I    H  G  F  E  D  C  BO    l3  

  .فالرجل هو القوام على المرأة وليس العكس
سابقا أن أما ما قيل بأن هذا الحكم جاء لمصلحة الحفاظ على الأسرة الفلسطينية، فقد مر  .6

المصلحة : المصلحة تنقسم من حيث اعتبار الشارع لها وعدم اعتبارها إلى ثلاثة أقسام هي
 .المعتبرة، والمصلحة الملغاة، والمصلحة المرسلة

فمثل هذه المصلحة المدعاة هنا هي مصلحة ملغاة مردودة لا يعمل بها؛ لأنها ليس لها شاهد اعتبار 
آن الكريم، ولسنة رسول االله عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه من الشرع، ولمخالفتها نصوص القر

  .لغاة لا يجوز بناء الأحكام عليهاالمصلحة لا تكون مصلحة حقيقية، بل هي مصلحة متوهمة م

فلذلك فإن تقييد الأحكام الشرعية بقيود باطلة بحجة المصالح المتوهمة يعتبر تبديلا لشرع االله عز " 
  4."شر كبيروجل، وفي ذلك فتح باب 

 :قد يترتب على هذا الحكم عدة مفاسد منها .7
قد تصر بعض النساء إذا علمت برغبة زوجها بالزواج عليها على طلب الطلاق، وما يترتب   -  أ

 5.كتشتت الأسرة وضياعهاعلى ذلك من مفاسد كثيرة 

                                                            
 .144-142العطار، تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، ص 1
 .148المرجع نفسه، ص 2
  .34سورة النساء، الآية  3
 www.yasaloonak.netعفانه، حسام الدين، موقع يسألونك،  4
 .144العطار، تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية، ص 5
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قد يلجأ بعض الرجال الذين يرغبون بالزواج على زوجاتهم إلى إجراء عقد زواج عرفي، وما   -  ب
 .يترتب على ذلك من ضياع لحقوق الزوجة

 1.زيادة العوانس في المجتمع  -  ت

وكما هو معلوم فإنه يجب على المفتي أو عالم الشريعة قبل أن يصدر الفتوى أو الحكم الشرعي 
به سدا  يفتيأن ينظر إلى ما يؤول إليه هذا الحكم، فإن أدى إلى مفسدة أو أفضى إلى حرام فإنه لا 

  .لذريعة التوصل إلى الحرام

لا يجوز تقييد المباح بما يترتب عليه مفاسد، ولا يجوز أيضا تقييد المباح بما يعارض الأحكام  .8
 تعالى الشرعية، ولا شك أن تحريم ما أحله االله أو تقييده بما لم يرد به الشرع هو محادة الله

 2.وافتراء على شرعه صلى االله عليه وسلم ورسوله
الممكن أن تعلم الزوجة الأولى بعد إجراء عقد الزواج وليس قبله؛ لأن إعلام الزوجة  من .9

الأولى بعد إجراء العقد فيه تحقيق مطلب شرعي للزواج في حالة التعدد ألا وهو العدل، 
فينبغي إعلامها حفاظا على حقها في العدل، وحتى لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في 

  3.ضياع حقوقها

فضيلة  أنصح م لأحكام الشريعة الإسلامية، وإنيذكر هذا فإنه يتضح مدى مخالفة هذا التعمي وبعد
  .  الشيخ أن يتراجع عن هذا التعميم

  

  

  

  

  

                                                            
 www.yasaloonak.netعفانه، حسام الدين، موقع يسألونك،  1

 .المرجع نفسه 2
  .المرجع نفسه 3
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  .إباحة ربا البنوك: المطلب الثالث

لبنوك، ونسبت هذه الفتوى القائلة بإباحة ربا ا ،ومن الفتاوى المتساهلة الواصلة إلى حد التفريط
   2.الراحل محمد سيد طنطاوي 1شيخ الأزهر الفتوى إلى

  :ا المطلب إلى الفروع الآتيةولبحث هذه المسألة تم تقسيم هذ

  .حكم الربا: الأول الفرع

وهو مما أجمعت  ،هو من المعلوم من الدين بالضرورةو ،من المعلوم لكل مسلم أن الربا حرام
اب والسنة والإجماع التي وقامت الأدلة الكثيرة من الكت ،نا هذاد النبوة إلى يومعليه الأمة منذ عه

  : التحريم منهاتدل على 

  :من القرآن: أولا

mM  L  K  J    I  H   G  F  E  D  C   B  AN    P  O  :قوله تعالى .1

U  T     S    R  QV  [  Z  Y  X  W\     g  f  e  d  c  b  a   ̀   _   ̂ ]

hi  n  m  l   k  jo    s  r   q  pl 3 

   4. جميع أنواعه وصورهبأن الربا محرم عامة تفيد  فهذه الآية

  :والربا ينقسم إلى قسمين هما

                                                            
. م2001/هـ1422، 5، مكتبة وهبه، القاهرة، ط86القرضاوي، يوسف، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص  1

 .2/750الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، 
م بقرية سليم الشرقية في محافظة سوهاج، عين مفتيا للديار المصرية 1928محمد سيد طنطاوي، ولد سنة : هو 2

  .م2010شيخا للأزهر، توفي بالمملكة العربية السعودية سنة م عين 1996م، وفي سنة 1986سنة 
http://ar.wikipedia.org/wiki  

    .275سورة البقرة، الآية  3
علي محمد معوض وآخرون، دار الكتب : ، تحقيق3/57أبو حيان، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط،  4

، 6/12، جامع البيان في تفسير آي القرآن، الطبري، محمد بن جرير. م1993/ه1413، 1العلمية، بيروت، ط
 . م2000/ه1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: تحقيق
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، مثل أن يبدل الإنسان مع التفاضل هو مبادلة مالين ربويين اتحدا في الجنس :ربا الفضل - 
 24.1بخمس جرامات من الذهب عيار  21عشرة جرامات من الذهب عيار 

 2.الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح: فيها ربا الفضل هيوالأموال التي يجري 
هو الزيادة المشروطة مقدما على رأس المال التي يأخذها الدائن من المدين نظير : ربا النسيئة - 

 3.التأخير
يؤخر دينه ويزيده ربا النسيئة هو الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية مثل أن : " 4فقد قال ابن القيم

 5."في المال وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلافا مؤلفة
، فإن الإنسان عندما يودع أموالا في البنك وربا البنوك لا يخرج في تعريفه عن ربا النسيئة

الربوي فإنه يشترط الزيادة مقدما على رأس ماله نظير التأخير، فالمودع هو الدائن، والبنك 
  .هو المدين

  

m  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢             ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u : قوله تعالى .2
«  ª  ©  ¨¬  ¶  µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄ ®l 6  

ولا خلاف أنه لو كان عليه ألف درهم حالة ...  ،حظر أن يؤخذ للأجل عوض" ففي هذه الآية 
  7 ."عوض من الأجل يجوز؛ لأن المائةيدك فيها مئة لا أجلني وأز: فقال له

وأي دلالة أوضح من التهديد بالحرب عمن  ،فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على تحريم الربا
  8.بالخلود في النار تهديدهلا ينتهي عن أكل الربا بعد 

  

                                                            
 .م2006/هـ1427، 1، دار الصفا والمروة، الإسكندرية، ط19سالم، طارق بن أنور، الواضح في أحكام الربا، ص  1
 .2/155ابن القيم، إعلام الموقعين،  2
، مكتبة وهبه، 11المصري، عبد السميع، لماذا حرم االله الربا، ص .54القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص  3

 .14سالم، الواضح في أحكام الربا، ص . م1987/ هـ1407، 5القاهرة، ط
   .44سبق ترجمته، ص 4
 .2/154ابن القيم، إعلام الموقعين،  5
  .279-278سورة البقرة، الآية،  6
محمد قمحاوي، دار إحياء التراث العربي، : ، تحقيق187- 2/186الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي، أحكام القرآن،  7

 .ه1405ط، .بيروت، د
 .م2003/ه1423، 3، دار النفائس، عمان، ط48الأشقر، عمر سليمان، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، ص 8
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  : من السنة: ثانيا

: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول االله وما هن ؟ قال ( : ه وسلمقوله صلى االله علي .1

الشرك باالله والسحر وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي 

  1.)يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

  2.والآخرة  صاحبها في الدنيا التي تهلك  االله عليه وسلم الربا من الكبائرفقد عد الرسول صلى    

 3.)شاهده وكاتبه لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم آكل الربا وموكله و(   .2

من  بل كل من يعين على أكله ملعون مطرود ،آكل الرباففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن 
  .تعالى رحمة االله

  : الإجماع :ثالثا

فقد سئل الإمام الشافعي  ،ونقل هذا الإجماع عدد من العلماء ،فقد أجمع المسلمون على حرمة الربا
في جملة الفرائض التي لا  نحمد االله كثيرا، ،نعم: " هل من إجماع ؟ فقال ،عن الإجماع في الربا

فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك  يسع جهلها
 4." ليس هذا بإجماع

  6 ."أكل الربا والعمل به من الكبائر ولا خلاف في ذلك: " 5القرطبيوقال 

  7."المراباة حرام بالكتاب والسنة والإجماع: " وقد جاء في مجموع الفتاوى

  
                                                            

، حديث رقم 3/1017باب قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال الناس ظلما، البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوصايا،  1
2615 . 

أبو سريع، محمد عبد الهادي، الربا والقرض في الفقه الإسلامي، . 49الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، ص 2
 .م1985ط، .، دار الاعتصام، القاهرة، د21ص

الأحاديث مذيلة بحكم . ( 3335، حديث رقم 3/249أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في آكل الربا وموكله،  3
 ".صحيح : " ، فال الشيخ الألباني عن هذا الحديث)الألباني عليها 

  .ه1393ط، .، دار المعرفة، بيروت، د7/281الشافعي، محمد بن إدريس، الأم،  4
   .51ص ،تقدمت ترجمته 5
 .3/364القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  6
، 3عامر الجزار، دار الوفاء، دون مكان نشر، ط: ، تحقيق29/418ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى،  7

 .م2005/ه1426
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  .الدعاوى التي أثيرت لإباحة الربا: الثاني الفرع

لا تقف  ،والإجماعوبعد بيان حكم الربا وثبوت تحريمه بالنص من القرآن الكريم والسنة النبوية 
  .عوى بإباحة الربا أمام هذه النصوصدأي 

  :ومن هذه الدعاوى

أن البنوك عصب الحياة الاقتصادية، وأن التعامل مع البنوك أصبح ضرورة في هذا  ادعاء :أولا
لتوسيع تجارته، والصانع لتوسيع صناعته، والضرورات  مع البنوك الربويةالعصر فالتاجر يتعامل 

  1.تبيح المحظورات

رد عليهم بما يأتيفي:  

الحياة بدونها، إنما تكون  التي تقومالأمور الزائدة  هاتدخل فيلا إن الضرورة التي تبيح المحرم  .1
في الأمور الأساسية التي يضطر إليها الإنسان اضطرارا دائما، أي أن حياته لا تستقيم بدونها، 

البيع والشراء فإنهما ضروريان للبشر، ومن أجل : بل يسودها الاضطراب والشقاء، ومن ذلك
يضطر إليه ولا مفسدة  دائما؛ أباحهما الشرع بصورة دائمة، فأباح ما اأنهم يضطرون إليهم

في التجارة والصناعة لا يكون في  فالتوسعفيه، وحرم ما لا يضطر إليه عادة وفيه مفسدة، 
 2.الإسلام حاجة فضلا عن أن يكون ضرورة

أن تتحقق بالفعل، ولا يكون ذلك مجرد دعوى لاستغلال الحرام يشترط في الضرورة  .2
وما هي بضرورة لإمكان الخلاص منها، الصريح، فقد يتوهم بعض الناس أنهم في ضرورة، 

فهذا كله وهم ولا يعتبر ضرورة، بل هو أقرب إلى اتباع الهوى، أما الضرورة الحقيقية فلها 
شواهدها وأدلتها عند أهل العلم والبصيرة، ويسأل في ذلك أهل الخبرة في شؤون المال 

 3.والاقتصاد ممن لا يتبعون الهوى

                                                            
  .207القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 1
 .337ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص. 70-69الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، ص 2
 .312ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص .118القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص 3



62 
 

 ،طرقها بعدأبواب الحلال كلها  - كان فردا أم جماعةأسواء  - أن تغلق أمام المضطر يشترط  .3
بحيث لا يمكن الخلاص منها بوجه مشروع، أما إذا وجدت بدائل الحلال فلا يجوز اللجوء إلى 

 1.الحرام بحال
وبالنسبة  جدا إن الاضطرار إلى التعامل بالربا لا يكاد يتصور إلا في حالات فردية نادرة .4

 2.للمقرض فمحال تصور اضطراره إلى الإقراض بالرباللمقترض، أما بالنسبة 

وبعد تفنيد هذه الدعوى فإنها لا تقوم حجة ولا دليل على إباحة الربا، فهي دعوى باطلة لا أساس 
لها، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه الدعوى وغيرها من الدعاوى لا تقوى على معارضة النصوص 

  .نة رسوله صلى االله عليه وسلمالتي جاءت بتحريم الربا في كتاب االله وس

وأيضا فكما هو معلوم فإنه لا اجتهاد في مورد النص، ولا اجتهاد فيما هو معلوم من الدين 
  .بالضرورة

واستدلوا لهذه  ،3الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة وليس الربا القليل ادعاء أن :ثانيا 
  :الدعوى بقوله تعالى

mÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  ºÂ l 4   

  : فيرد عليهم

؛ لأن كلمة %600لو أخذ بظاهر ألفاظ الآية الكريمة لكانت الأضعاف المضاعفة ما بلغ  .1
فيكون  ،فإذا ضوعفت الثلاثة ولو مرة واحدة لكانت ستة ،وأقل الجمع ثلاثة ،جمع أضعاف

 5.ولا يقول عاقل بذلك% 600المحرم بناء على رأيهم 
وأنهم بلغوا فيه  ،إنما سيق لبيان الواقع وتشنيعه)  فةمضاعأضعافا ( إن هذا الوصف للربا  .2

، ومفهوم 6إلى هذا الحد عن طريق الربا المركب المتصاعد وليس شرطا يتعلق به الحكم

                                                            
 .119رام، صالقرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الح. 312ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص 1
 .461ابن مبارك، نظرية الضرورة الشرعية، ص 2
  .70القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص 3
  .130سورة آل عمران، الآية  4
 .65الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، ص. 71القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص 5
، أخبار اليوم، 3/1758الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي، . 3/57أبو حيان، تفسير البحر المحيط،  6

أبو سريع، الربا والقرض في الفقه . 70القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص. م1991، 1القاهرة، ط
  .23الإسلامي، ص
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المخالفة لا يحتج به إذا تبين أن القيد ورد لفائدة معينة لا لبيان تقييد الحكم به، فالقيد هنا 
 1.الظالم للتنفير من أصله لا لتقييد الحكم بهورد لفائدة التشنيع على التصرف 

̀   m  :فقال تعالى ،والظلم محرم في ميزان االله قليله وكثيره ،الفائدة ظلم .3  _  ~
   c  b  al2 

 3.القليل من الربا باسم الفائدة، فقد نسب إلى االله الظلم أباحومن زعم أن االله 

مرحلة من مراحل التحريم، وأن المعتمد في ذلك هو المرحلة الأخيرة فقط، إن هذه الآية تمثل 
دالة على التحريم مطلقا لكل أنواع الربا وجميع أنواع الزيادة بدون فرق بين والمرحلة الأخيرة 

m   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v  u : وهي قوله تعالى،  4الزيادة القليلة أو الكثيرة

  ¢             ¡  «  ª  ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤¬    µ   ́   ³  ²   ±  °   ̄  ®

¶l5  

ضعفا  يقتصر على ما كان، ولم الربا أنواعفي ذلك لكل  تعالى ن التحريم من االلهفهذه الآية فيها أ
  6.ولا أضعافا

رض أن يحصل على رأس ماله فقط لئلا يكون ني يحرم كل زيادة ويوجب على المقفالنص القرآ

  m ¶  µ   ́  ³  ²   ±  °   ̄ ®l7: ظالما أو مظلوما بدليل قوله تعالى

فأما الربح والفضل ... أي من الديون التي لكم على الناس، دون الزيادة التي أحدثتموها ربا منكم" 
  8."فليس لهم ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئا

                                                            
 .م1957ط، .، دار الفكر العربي، د151أبو زهرة، محمد، أصول الفقه، ص 1
  .8الآية  سورة الزلزلة، 2
 .67الأشقر، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، ص 3
 .158أبو سريع، الربا والقرض في الفقه الإسلامي، ص. 2/1204الشعراوي، تفسير الشعراوي،  4
  .279-278سورة البقرة، الآية  5
 .2/1205الشعراوي، تفسير الشعراوي، . 6/12، جامع البيان في تفسير آي القرآنالطبري،  6
  .279سورة البقرة، الآية  7
 . 27-6/26، جامع البيان في تفسير آي القرآنالطبري،  8
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اءت به آيات سورة البقرة وهي إن البيان الحاسم هنا هو ما ج: " ذلكويقول الشيخ القرضاوي في 
  1." واخر ما نزل من القرآن الكريم، وفيها إبطال لكل علةمن أ

أي أنهم : " إن النص القرآني يتكلم عن الربا في الأضعاف المضاعفة فقط، يرد عليهم: فمن يقول
ر مالا، وأن يرده أضعافا فقط لا أضعافا مضاعفة؛ حتى لا يصير ذلك يريدون تبرير إعطاء الفقي
يقولون ذلك يحاولون أن يتلصصوا على النص إن الذين : ولهؤلاء نقول. الاسترداد بالزيادة حراما

وا دون أن يضع في النص ليتلصصوا عليه ويسرقوا منه ما شاءالقرآني، وكأن االله قد ترك النص 

̄   °  ±    m: ص، ولو فطنوا أن االله يقول في آخر الأمرما يحول دون هذا التلص  ®

¶  µ   ́   ³  ²l2، يوضح أن االله لم يستثن ضعفا ولا  فهذا القول الحاسم
  3."أضعافا

وبعد ذكر هذه الردود فإنه يسقط الاستدلال بهذه الآية الكريمة، ولا تعتبر حجة لمن يقول بإباحة 
  .الربا اليسير دون الربا الفاحش

  عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة: المطلب الرابع

، بينما قال وقالوا بعدم وجوبها 4فذهب فريق من العلماءاختلف العلماء في زكاة عروض التجارة، 
بوجوبها، ونظرا لأن هذا المطلب يبحث في صورة من صور التساهل في الفتوى،  5الجمهور

فسأقتصر على بيان القول المتساهل ومناقشة أدلته، وذلك بعد بيان معنى الزكاة ومعنى عروض 
  :التجارة من خلال الفروع الآتية

                                                            
 .71القرضاوي، فوائد البنوك هي الربا الحرام، ص 1
  .279سورة البقرة، الآية  2
 .1205-2/1204الشعراوي، تفسير الشعراوي،  3
 .في الفرع الثالث الفريق من العلماءسيتم بيان هذا  4
  . م1978/هـ1398، 3، دار المعرفة، بيروت، ط2/190السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط،  5

، 1حمدي الدمرداش، المكتبة العصرية، بيروت، ط: ، تحقيق2/396مالك، مالك بن أنس، المدونة الكبرى، 
عبد  علي محمد معوض وعادل: ، تحقيق3/282الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبير، .  م1999/هـ1419

  . م1994/ه1414، 1الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب، بيروت، : ، تحقيق2/502ابن مفلح، شمس الدين أبو عبد االله محمد، الفروع، 

 .م1981، 3ط
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  :الزكاة لغة واصطلاحا: الأولالفرع 

  :الزكاة لغة :أولا

أي تنمو : زكا الزرع، والأرض تزكو: النماء والزيادة، ويقال: والزكاة بالمد، مصدر زكا يزكو
  1.وتزيد

  :الزكاة اصطلاحا :ثانيا

  2"هي اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة"

  :عروض التجارة لغة واصطلاحا: الثاني لفرعا

  :العروض لغة: أولا

فهو المتاع، وكل شيء فهو : الدنيا وحطامها، وأما العرض بتسكين الراءمتاع : العرض بالتحريك
  .عرض سوى الدراهم والدنانير فإنها عين

  3.عروض وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا: وجمع العرض

  :التجارة لغة :ثانيا

: التاجر: يبيع ويشتري، ومن المجازهي مصدر من تجر يتجر تجرا وتجارة، والتاجر هو الذي 
  4.تقليب المال لغرض الربح: الحاذق بالأمر، والتجارة

  :عروض التجارة اصطلاحا :ثالثا

  5."كل ما قصد به الاتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة المحضة: " التجارة عروض

  
                                                            

 .152الجرجاني، التعريفات، ص . 14/358ابن منظور، لسان العرب، مادة زكا،  1
 .5/325النووي، المجموع،  2
 .81- 10/80الزبيدي، تاج العروس، مادة عرض، . 7/165ابن منظور، لسان العرب، مادة عرض،  3
 .6/127الزبيدي، تاج العروس، مادة تجر، . 4/89ابن منظور، لسان العرب، مادة تجر،  4
 .2/266النووي، روضة الطالبين،  5
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  القائلون بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وأدلتهم: الثالث الفرع

ووافقهم من العلماء المتأخرين  ،1ذهب أهل الظاهر إلى أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة
  .3حيث ذهب إلى ما ذهبوا إليه 2الإمام الشوكاني

  5.ووافقه حيث أيد هذا القول 4ووافقهم من العلماء المعاصرين الشيخ الألباني

  :واستدل هذا الفريق لما ذهب إليه بعدة أدلة منها

وليس فيما  ،صدقة ليس فيما دون خمس ذود من الإبل (: تعلقوا بقوله صلى االله عليه وسلم .1

   6.) وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ،دون خمس أواق صدقة

خمسة  فوجه الدلالة في هذا الحديث هو أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الزكاة عما دون
وعما دون الخمسة أواق من  وعما دون الخمس من الإبل، أوسق من التمر والحب،

                                                            
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة، دار : ، تحقيق5/238ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى،  1

 .ت.ط، ب.الآفاق الجديدة، بيروت، د
محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، فقيه مجتهد ترك التقليد واجتهد اجتهادا مطلقا، من كبار علماء  2

ه، ومات حاكما 1229، وولي قضاءها سنة ه، ونشأ بصنعاء1173اليمن، من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان سنة 
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، وإرشاد الفحول، والسيل الجرار، وغيرها من : بها، له مؤلفات كثيرة منها

  .ه ودفن بصنعاء1250المؤلفات، توفي سنة 
دار المعرفة،  ،224، 215-2/214الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، 

 .6/298الزركلي، الأعلام، . م1929ط، .بيروت، د
محمود زايد، دار الكتب : ، تحقيق2/27الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،  3

 .م1985/ه1405، 1العلمية، بيروت، ط
ده من ألبانيا إلى دمشق، وكان عمر الألباني م في ألبانيا، ثم هاجر وال1914محمد ناصر الدين الألباني، ولد سنة  4

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من : تسع سنوات، خادم السنة النبوية ومحدث العصر، له مؤلفات كثيرة منها
فقهها وفوائدها، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وإرواء الغليل، وغيره الكثير، 

  .م1999ه الموافق 1420نة توفي رحمه االله س
، دار الغد الجديد، 8،176،178،271-7بيومي، محمد، الإمام الألباني حياته دعوته جهوده في خدمة السنة، ص

 .م2006/ه1427، 1القاهرة، ط
، 5، دار الراية، الرياض، ط363الألباني، محمد ناصر الدين، تمام المنة في التعليق على فقه السنة، ص 5

 .م1998/ه1419
 .1378، حديث رقم 2/524البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق،  6
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فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه  الفضة،
  1.الصلاة والسلام الزكاة

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة : ( استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام .2

 2.)الفطر 

في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل والحمير والعبيد، وقد قطع رسول فمن أوجب الزكاة 
االله صلى االله عليه وسلم بأنه لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق، فلو كان فيها زكاة 

  3.إذا كانت للتجارة لبين صلى االله عليه وسلم ذلك، فعندما لم يذكر ذلك علم أنه لا زكاة فيها أصلا

من أكل احتجوا أيضا بأن أموال المسلمين معصومة لا يحل أخذها إلا بحقها، وإلا كان ذلك  .3
 4.أموال الناس بالباطل

والحق أن القول بوجوب الزكاة : " 6في زكاة عروض التجارة حيث يقول 5وأنقل هنا كلام الألباني
منافاته لقاعدة البراءة  على عروض التجارة مما لا يدل عليه دليل في الكتاب والسنة الصحيحة مع

فإن دماءكم وأموالكم ( : الأصلية التي يؤيدها هنا قوله صلى االله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع

   7.)وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

  

  

  

                                                            
 .5/238ابن حزم، المحلى،  1
. 1395، حديث رقم 2/532البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقه،  2

مسلم، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، 
 .ه1349ط، .، المطبعة المصرية ومكتبتها، القاهرة، د7/55
  .5/238لى، ابن حزم، المح 3
 .2/27الشوكاني، السيل الجرار،  4
  .66صسبق ترجمته،  5
  .364- 363الألباني، تمام المنة، ص 6
 .67، حديث رقم 1/37البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع،  7
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  مناقشة رأي من ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة: الرابع الفرع

 ليس فيما دون خمس( : يجاب عن دليلهم الأول وهو قول رسول االله صلى االله عليه وسلم .1

 1...)صدقة ذود من الإبل

ما يدل على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وإنما ينص بأن هذا الحديث ليس فيه 
  .على تحديد أنصبة الزكاة في الأموال التي تجب فيها الزكاة كالفضة والإبل والغنم

الذي استدلوا به وهو عفو رسول االله صلى االله عليه وسلم عن  الثاني أما الجواب عن الحديث .2
ه حمول على ما ليس للتجارة، فهذه الأشياء اتخذها الإنسان لنفسمالصدقة في الخيل والرقيق ف

لا زكاة  التي يتخذها الإنسان للاقتناء عنه هو زكاة العين ولم يتخذها ليتجر بها، فالمعفو
 2.تجارةال

بأن ن إيجاب الزكاة في عروض التجارة مناف لقاعدة البراءة الأصلية، إ :ويجاب عن قولهم .3
 :ومن هذه العموميات قوله تعالى ،أوجبت في كل مال حقا هنالك أدلة عامة

  

 mo  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  cp    t  s  r  q

{  z  y  x  w   v  u|   ¢  ¡  �  ~  }l3  

m  h  g  f  e   d  c  :وقوله تعالى mk  j  i  h  gl 4 : وقوله تعالى .4

  j  il5  
 

تدل على وجوب الزكاة في عروض  من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وهنالك أيضا أدلة خاصة
 : ومنها التجارة

                                                            
 .66تقدم تخريجه، ص 1
الأنصاري، أبو يحيى زكريا الشافعي، أسنى المطالب شرح روضة الطالب، . 3/284الماوردي، الحاوي الكبير،  2
العثيمين، محمد بن صالح، الشرح الممتع على زاد . ت.ط، ب.، المكتبة الإسلامية، دون مكان نشر، د1/381

  .ت.ط، ب.هاني الحاج، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د: ، تحقيق5/88المستقنع، 
 . 267سورة البقرة، الآية  3
 .19سورة الذاريات، الآية  4
 .25-24سورة المعارج، الآية  5
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 : قال 1رضي االله عنه ما روي عن سمرة بن جندب •

 2 .)يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ( 

  3.والأمر يدل على الوجوب وكما أن المتبادر في كلمة الصدقة هو الزكاة

في : ( سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: قال 4ما روي عن أبي ذر رضي االله عنه •

 5.)صدقته  غنم صدقتها وفي البزالإبل صدقتها وفي ال

                                                            
سمرة بن جندب بن هلال بن جريج، اختلف في كنيته، سكن البصرة، واستخلف على البصرة وعلى الكوفة، كان  1

ى االله عليه وسلم غير غزوة، وكان من الحفاظ المكثرين عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وغزا مع النبي صل
  .ه59: ه وقيل58شديدا على الخوارج، وكانت وفاته بالبصرة في خلافة معاوية رضي االله عنه سنة 

علي محمد معوض : ، تحقيق214-2/213ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 
  .م1994/ه1415، 1روت، طوعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بي

علي محمد معوض وعادل : ، تحقيق555-2/554ابن الأثير، علي بن محمد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 
 .م1994/ه1415، 1أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

. 1564، حديث رقم 2/3أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة،  2
  ".بأن إسناده لين: "قال الحافظ بن حجر عن هذا الحديث في بلوغ المرام

، دار الفكر، 642، حديث رقم 110ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، بلوغ المرام في أدلة الأحكام، ص
 .م1998/ه1419، 1بيروت، ط

 .م2005/ه1427، 25رة، ط، مكتبة وهبه، القاه1/329القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة،  3
جندب بن جنادة الغفاري، أبو ذر الغفاري، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا، من نجباء أصحاب محمد صلى  4

إنه كان خامس خمسة في الإسلام، ثم رجع إلى بلاد قومه بعدما : االله عليه وسلم، وهو أحد السابقين الأولين، قيل
والخندق، ثم ذهب إلى المدينة فصحب محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن أسلم فأقام بها حتى مضت بدر وأحد 

  .ه32مات، توفي بالربذة سنة 
  .322-1/321ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 

 .م1957/ه1377ط، .، دار صادر، بيروت، د4/219ابن سعد، محمد بن سعد المصري، الطبقات الكبرى، 
، حديث رقم 1/545، المستدرك على الصحيحين، كتاب الزكاة، دون اسم باب، الحاكم، محمد بن عبد االله 5

: " قال الحاكم عن هذا الحديث. م1990/ه1411، 1مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ، تحقيق1432
  ." إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

مجدي : ، تحقيق2/87باب ليس في الخضروات صدقه،  الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، كتاب الزكاة،
  .م1996/ه1417، 1الشوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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الثياب وعلى السلاح ونحوها وهذه الأشياء ليس فيها زكاة عين فيتعين الحمل والبز يطلق على 
  1.على التجارة

يا حماس أد زكاة مالك، : مر بي عمر رضي االله عنه فقال( : قال 2ما روي عن حماس الليثي •

   5 .)قومها قيمة ثم أد زكاتها : فقال 4وأدم 3ما لي مال إلا جعاب: فقلت
  6" ولم تنكر فيكون إجماعا وهذه قصة يشتهر مثلها" 
وبعد عرض قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وعرض أدلتهم ومناقشتها  

يتضح أن هذا القول مرجوح، وأن الرأي الراجح في هذه المسألة هو وجوب الزكاة في 
قول بعدم عروض التجارة للأدلة المذكورة سابقا، ولأن هذا الرأي فيه مصلحة للفقراء؛ لأن ال

وجوب الزكاة في عروض التجارة يؤدي إلى فوات خير كثير يحرم منه الفقراء، وقد يكون 
القول بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة ذريعة لتهرب كثير من الناس وعدم إخراج 

عن واقع العصر حيث إن زكاة أموالهم بدعوى أنها عروض للتجارة، وهذا القول فيه غفلة 
: اس اليوم هي عروض التجارة، وأنقل هنا قول الشيخ القرضاوي حيث يقولأغلب ثروات الن

ن الزكاة في عروض التجارة فريضة لازمة، إإن قول جمهور الأمة هو القول الصواب و" 

                                                            
  .2/623ابن قدامه، المغني،  1
وى عن عمر، وهو أبو حماس الليثي، ذكره الواقدي فيمن ولد على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، ور 2

  .، ولد بالمدينةعمرو بن حماس
 .2/65ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، . 1/459البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب،  ابن عبد

  .جمع جعبة، وهي وعاء السهم والنبال: الجعاب 3
 .م2004/ه1425، 4، دار الشروق الدولية، القاهرة، ط124إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ص

    .جمع أديم، وهو الجلد: الأدم 4
 .10اهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، صإبر

  .7099، حديث رقم 4/96الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، كتاب الزكاة، باب الزكاة من العروض،  5
ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في المتاع 

عبد السلام شاهين، دار الكتب : ، تحقيق10456، حديث رقم 4/406ل، يكون عند الرجل يحول عليه الحو
 .وعلل تضعيفه بجهالة حماس. 368ضعفه الألباني في تمام المنة، ص. م1995/ه1416، 1العلمية، بيروت، ط

 .2/623ابن قدامه، المغني،  6
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ن شبهات المخالفين لا تقف على قدميها أمام حجج الجمهور وإجماع الصحابة وخير إو
  1"القرون

التي استدل بها المانعون للزكاة في عروض التجارة هي خارج  وبالإضافة إلى هذا فإن الأحاديث
  .نطاق الاستدلال بها على منع الزكاة في عروض التجارة

ويكمن التساهل في هذه الفتوى، بأن من أفتى بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة غفل عن 
أفتى بهذه الفتوى في  الواقع المعاش ولم ينظر إلى المسألة من جميع جوانبها، ويمكن أن نعذر من

العصور المتقدمة، حيث لم تكن عروض التجارة تشكل الجزء الأكبر من أموال الناس، أما في 
عصرنا الحاضر فإن عروض التجارة تشكل الجزء الأكبر من أموال الناس، فالقول بعدم وجوب 

  .الزكاة فيها يؤدي إلى تهرب كثير من الناس عن إخراج زكاة أموالهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

 .1/338القرضاوي، فقه الزكاة،  1
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  الوسطية في الفتوى: المبحث الثالث

  الوسطية لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  :الوسطية لغة: أولا

  1:الطاء، وتطلق على معنيين هما الواو، السين،: كلمة تقوم على ثلاثة حروف

هو أوسطهم حسبا، : أوسطه ووسطه، ووسط القوم بسكون السين: أعدل الشيء: يقال: العدل .1

m   ̀ _     ̂ ]  \  [  Z  :وأعدله، ومنه قوله تعالىأفضله : ووسط الشيء

e  d  c  b  af    s  r     q  p  o  n  m  l       k  j  i  h   g

u  tv  ~  }    |  {  z  y    x  w_  d  c  b      a  `e    i   h  g  f

 jl2  

 .أي بينهم: القوم وسطجلست : أي منتصف الشيء، يقال: اسم لما بين طرفي الشيء .2

  :الوسطية اصطلاحا :ثانيا

، فأوسط الناس خيارهم وعدولهم ممن تمسكوا الفضلبمعنى العدل و: مأخوذة من المعنى اللغوي
  3.أو التفريط الغلو: ينوالسنة من غير ميل إلى أي من الاتجاهين المذمومبهدي الكتاب 

إما : االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان وما أمر : " فقد جاء في كتاب مدارج السالكين ما نصه
وسط بين الجافي عنه والغالي فيه  تعالى ودين االله ،إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو

كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين والوسط بين طرفين ذميمين فكما أن الجافي عن الأمر 
   4 "حد وهذا بتجاوزه الحد مضيع له هذا بتقصيره عن ال فالغالي فيه  مضيع له

                                                            
  .6/108بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة وسط، ا. 7/426ابن منظور، لسان العرب، مادة وسط،  1
    .143سورة البقرة، الآية  2
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى 8-7آل خنين، عبد االله بن محمد، أثر الفتوى في تأكيد وسطية الأمة، ص 3

 .م2009/ هـ1430وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
: ، تحقيق2/496محمد بن أبي بكر، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ، ابن قيم الجوزية 4

 .م1973/ه1393، 2محمد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
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  .الإسلام ومعنى الوسطية في الفتوىالوسطية في : المطلب الثاني

  .الوسطية في الإسلام: الفرع الأول

إن أعظم ما يميز هذه الشريعة الغراء هو أن أحكامها تمتاز بالاعتدال والوسطية المناسبة للفطرة 
بتشدد وغلو أعيد إلى  بتساهل وانفلات أو بلا إفراط ولا تفريط، فمن خرج عن هذه الفطرة

  1.الاعتدال والوسط

الأمم، وإنما لتوسطها في الدين،   فوصف االله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالوسط، لا لأنها الوسط بين
بين الغالي  فأحكامهال أحكامها، كوسطا في  الإسلامية نلاحظ أنها جاءت الشريعة فإذا تمعنا في

سطية الإسلام في الملكية بين النظام الرأسمالي وبين النظام الاشتراكي، والجافي، ومن ذلك و
أما النظام الاشتراكي فإنه يلغي الملكية الفردية الملكية الفردية إباحة مطلقة، فالنظام الرأسمالي أباح 

لم بالتوسط والاعتدال، فإنه  فإنه جاءالإسلام  وأما من عوامل خراب العالم ودماره، ويراها عاملا 
يبح الملكية إباحة مطلقة كالرأسمالية، ولم يمنع الملكية منعا مطلقا كالشيوعية، وإنما توسط في ذلك 

  2.فأباح الملكية إباحة مقيدة، وتقييدها إنما جاء ببيان الوجوه المشروعة

الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط : " فيقول الإمام الشاطبي في ذلك
بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع ... من الطرفين بقسط لا ميل فيهالأعدل الآخذ 

  3."المكلفين غاية الاعتدال

ة بالعدل اصطباغا تاما، وأن أحكامها مصطبغ" الشريعة الإسلامية تمتاز بالوسطية والاعتدال، ف
فالأحكام الشرعية هي العدل، والعدل هو الأحكام الشرعية، ولذلك كان الإفتاء بما جاءت به 
الشريعة من الأحكام ما هو إلا نوع من الإفتاء بالوسطية، ومن ثم فإن مخالفة هذه الأحكام خروج 

  4."نحلالالتطرف والغلو والا عن الوسط إلى

                                                            
فوضى  أسامه، الأشقر،. 18اليوبي، ضوابط تيسير الفتوى، ص. 109الفتيا ومناهج الإفتاء، صمحمد، الاشقر،  1

 .53الإفتاء، ص
 . 89-88المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، ص عمر، الأشقر، 2
 .2/463الشاطبي، الموافقات،  3
 .51-50الأشقر، فوضى الإفتاء، ص 4
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  .لوسطية في الفتوىمعنى ا: الفرع الثاني

المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس : " يقول الإمام الشاطبي عن الوسطية في الفتوى
على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف 

، أما في ة الخلقفإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدل ولا تقوم به مصلح... الانحلال
طرف التشديد؛ فإنه مهلكة، وأما في طرف الانحلال؛ فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذُهب به 
مذهب العنت والحرج بغِّض إليه الدين، وأدى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة، وهو 

الشرع إنما جاء مشاهد؛ وأما إذا ذُهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع الهوى والشهوة، و
  1." الهوى مهلك تباعابالنهي عن الهوى، و

حمل المستفتي على المنهج الوسط المعتدل الذي : الوسطية في الفتوى تعنيوبناء على ذلك فإن 
  .جاءت به الشريعة الإسلامية دون إفراط ولا تفريط

ة فيميل إلى الصرام ولكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن المفتي يجب عليه أن ينظر في حال المستفتي،
نحلال، فإن رأى المفتي المصلحة بأن يفتي العامي بما فيه تغليظ والتشديد بمن تميل نفسه نحو الا

وكان له فيه تأويل سائغ فيجوز ذلك زجرا له ولأمثاله ممن قل دينهم، ويميل إلى التخفيف بمن لا 
يزيد المائل إلى التساهل يطيق التشديد مع مراعاة ضوابط التخفيف والتيسير، فلا يصح أن 

  2.تساهلا، ولا يصح أن يزيد المتشدد تشددا وتعنتا

أن الوسطية في الفتوى لا تعني الأخذ من كل قول أو مذهب بطرف لنصل إلى قول أو موقف  كما
متوسط بين طرفين، بل المنهج الوسط هو القول الحق الذي دلت عليه النصوص الشرعية وبينه 
علماء الأمة، وهذا الحق دائما ما نجده وسطا عدلا لا إفراط فيه ولا تفريط، لا تمييع فيه ولا 

  3.غلو

  
                                                            

 .608-4/607الشاطبي، الموافقات،  1
ابن مبارك، نظرية الضرورة، . 468-2/467الشاطبي، الموافقات، . 94القاسمي، الفتوى في الإسلام، ص 2

 .295ص
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى 50الجهني، فهد بن سعد، الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية، ص 3

 .م2009/ هـ1430وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
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وكما لا يجوز أن يطلب : " وجاء تأكيد هذا المعنى في كتاب قواطع الأدلة حيث ورد فيه ما نصه
ليعدل في الجواب إلى والتشديد ولا يجوز أن يطلب التغليظ الرخص والشبه، كذلك  - أي المفتي –

 اب وإنجغليظ أتقتضيه الأدلة الصحيحة فإن دلت على الت يالنظر من الحكم الذ ةما يوجبه صح
  1."ابجدلت على الترخيص أ

النصوص ورعاية مقاصد  تباعاالمنهج الذي يجمع بين " في الفتوى،  المطلوبفهذا هو المنهج 
الجزئي ولا القطعي بالظني، ويراعي مصالح البشر، بشرط ألا بالشريعة، فلا يعارض الكلي 

تعارض نصا صحيح الثبوت صريح الدلالة ولا قاعدة شرعية مجمعا عليها، فهو منهج يجمع بين 
  2" محكمات الشرع ومقتضيات العصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

الكتب  محمد حسن الشافعي، دار: ، تحقيق2/353السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول،  1
  .م1999/ه1418، 1العلمية، بيروت، ط

 .233القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 2
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  :ويشتمل على ثلاثة مباحث ،آلية تنظيم وضبط الفتوى إداريا: الفصل الرابع

  .إعداد المؤهلين للفتوى: الأولالمبحث 

  :مطلبينإشراف الإمام على المفتين ويشتمل على : المبحث الثاني

  .تعيين المفتي المؤهل: المطلب الأول

منع ومعاقبة من يتصدى للفتوى من غير المتخصصين وغير المؤهلين : المطلب الثاني
  .للفتوى

  :مطالب خمسةويشتمل على  الإفتاء الجماعي ودوره في ضبط الفتوى: المبحث الثالث

  .لمحة تاريخية عن فكرة الفتوى الجماعية: المطلب الأول

  .تعريف الاجتهاد الجماعي: المطلب الثاني

  .وضرورتهالجماعي  الإفتاءأهمية : الثالثالمطلب 

  .ر الحديثأنماط وأشكال الفتوى الجماعية في العص: الرابعالمطلب 

  . القيود عند إصدار الفتاوى الجماعية: المطلب الخامس
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  .إعداد المؤهلين للفتوى: حث الأولالمب

، إذ لا بد ممن ل إلى أن الفتوى من فروض الكفايةلقد أشرت في المطلب الثاني من الفصل الأو
  1.أحكام دينهم فيما يقع من أحداث ونوازل للمسلمين يبين

الإسلامية أن تعمل على إيجاد المفتي المؤهل والعالم المتخصص، لذلك فإنه يجب على الأمة و
وعلى أرقى مستوى من التخصص العلمي والفقهي الدقيق ليتسلموا مهام الإفتاء واستنباط الأحكام 

للنظر في المسائل والنوازل الشرعية في مختلف البلاد الإسلامية، وليكونوا المرجع الصالح 
  2.المستجدة

وسائل الضرورية اللازمة لذلك، بتهيئة ال الذي يمتلك الملكة الفقهية المفتي المؤهلويكون إيجاد 
تأسيس المدارس والمعاهد والكليات الخاصة التي تنشأ لهذا الغرض، وتخصيص المال اللازم  مثل

  3.للدارسين حتى يكملوا تحصيلهم العلمي ثم تعيينهم في مناصب الإفتاء

يات الخاصة تعمل على تأهيل الطلاب في جميع نواحي وهذه المدارس والجامعات والكل
   4:، وذلك على النحو الآتيالدينية، والنفسية، والفكرية: شخصياتهم

  .من الناحية الدينية، وذلك بالحث على التقوى والإيمان والثقة باالله عز وجل :أولا

دفاع عن الحق والتمسك به، بتنمية الشجاعة الأدبية عند الطلبة لل من الناحية النفسية، وذلك :ثانيا
  .نفعالفلا يكون الطالب سريع الابالحث على التحلي بالصبر والأناة،  ذلككو

من الناحية الفكرية، وذلك بأن يكون مفكرا واقعيا في حياته، حكيما في تصرفاته، صادقا في  :ثالثا
تاركا التعصب الأعمى للمذاهب، ملتزما قوة الدليل بغض  وعوده ومواعيده وتحمل مسؤولياته،

أجمع الناس على : " النظر وافق ذلك مذهبه أم خالفه، فقد جاء في كتاب إعلام الموقعين ما نصه
وكيف يكون من ورثة ... ، وأن العلم معرفة الحق بدليلهالمقلد ليس معدودا من أهل العلم أن

                                                            
 .58ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص. 6الحراني، صفة الفتوى، ص 1
 .  2/794الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  2
زيدان، أصول الدعوة، . 2/794 الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،. 57الميمان، الفتوى خطرها وأهميتها، ص 3

 .158ص
 .57الميمان، الفتوى خطرها وأهميتها، ص. 2/794الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  4
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، ويضيع ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعهويكدح في رد  الرسول صلى االله عليه وسلم من يجهد
عمت فأعمت، ورمت  تاالله إنها فتنة ،ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه

  1"ربا عليها الصغير وهرم فيها الكبير واتخذ لأجلها القرآن مهجورا، القلوب فأصمت

مة إيجاد الاعتماد على المناهج العلمية التي تكفل للأوذلك من خلال تكوين الملكة الفقهية،  :رابعا
  2.للناس أحكام دينهم بحيث لا تخلو واقعة أو نازلة عن حكم شرعي المجتهدين الذين يبينون

  3:فالملكة الفقهية تأتي بأمرين هما

 هبة إلهية، وهذه منة من االله عز وجل لا حيلة للإنسان بها، وممن رزقها الأئمة الأربعة :الأول
  .رضي االله عنهم

يهبه لمن يشاء من العباد فما كل من أحرز الفنون فلا يخفى أن الاجتهاد موهبة من االله عز وجل " 
ولا كل من عرف القواعد استحضرها عند ورود الحادثة التي يفتقر  ،أجرى من قواعدها العيون

  4."إلى تطبيقها على الأدلة والشواهد

خلال تأسيس المعاهد والمدارس والكليات والجامعات الخاصة الدربة والمران، وذلك من : الثاني
الذين يستطيعون تكوين مثل هذه الملكة عند الطلاب، ومما  ونالتي يدرس فيها العلماء المتخصص

وسنة رسوله صلى االله عليه  عز وجل   يكون الملكة الفقهية أيضا عند الطلاب النظر في كتاب االله
  .يث وغيرها وفي كتب التفسير والحد ،وسلم

فالفتوى عمل صعب خطير لا يتأتى بمجرد اجتماع شروط معتبرة في الفقيه، فقد يحفظ الرجل 
كثيرا من المسائل الفقهية، ولكن إذا سئل عن مسألة من مسائل الصلاة فقد لا يحسن الجواب، 

                                                            
 .8-1/7ابن القيم، إعلام الموقعين،  1
 .2/794الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  2
 .376- 375الأشقر، المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلامي، ص 3
صلاح الدين مقبول، الدار : ، تحقيق130حمد بن إسماعيل، إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، صالصنعاني، م 4

 .ه1405ط، .السلفية، الكويت، د
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يلزم طالب العلم أن ، وبالتالي فإنه فعملية الفتوى تتطلب تمرينا يعجز الفقيه عن القيام بالإفتاء بدونه
  1. لا يخوض في الإفتاء إلا بعد أن يستعد ويجتاز مرحلة التدرب لكسب ملكة الإفتاء

وفي رأيي أنه يجب إعداد هؤلاء الطلاب منذ المرحلة : " 2ءيقول الشيخ مصطفى الزرقا
 ،وتكوينهم من نعومة أظفارهم ،نتقاء من ذوي المواهب البارزةريق الافالثانوية عن ط ،المتوسطة

  . وضاع الجامعية المعتادةهيأ تهيئة خاصة واستثنائية من الأليلتحقوا بالجامعة التي ت

وفي معهد أو كلية أو جامعة  ،ومثل هذا التكوين الخاص لفئة من طلاب الشريعة بشرائط استثنائية
قبل فيها من يقبل في الجامعات ولا ي ،يطلب فيها مستويات عالية من الشرائط ،تؤسس لهذه الغاية

ومن الواضح أنه ليس المقصود من ذلك أن الطالب الذي يتخرج من الكلية التي نتحدث  ،العادية
وإنما هذا الطريق هو الطريق الصحيح للتأهيل  ،عنها يعطى في النهاية شهادة بالاجتهاد

  3."للاجتهاد

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 .133زيباري، مباحث في أحكام الفتوى، ص 1
في بيت علم وصلاح، فوالده  م1904الموافق هـ1322 عام سورية في حلب بمدينة الزرقاءولد الشيخ مصطفى  2

، وكلاهما من الزرقاءمحمد  مؤلّف شرح القواعد الفقهية، وجده العلاّمة الكبير الشيخ الزرقاءأحمد  هو الفقيه الشيخ
خبيراً للموسوعة الفقهية فيها  الكويت عينته وزارة الأوقاف في، كبار علماء مذهب الأحناف، في حلب الشهباء

له مؤلفات كثيرة  والخليج، والجامعة الأردنية ، درس في عدد كبير من كليات الشريعة في سوريام1966 سنة
يه، نظام التأمين والرأي الشرعي فيه، وغيرها الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، الفعل الضار والضمان ف: منها

  .م1999ه الموافق لسنة 1420الكثير، توفي في سنة 
http://ar.wikipedia.org/wiki  

بواسطة . ه1403، بحث مقدم إلى ملتقى الفكر بالجزائر 16-15، مصطفى، الاجتهاد ودور الفقه، صالزرقاء 3
 .795-2/794الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، 
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  .إشراف الإمام على المفتين: المبحث الثاني

  .تعيين المفتي المؤهل: المطلب الأول

 دلت، فقد 1مع القيام بما يحتاج إليه من بيت المال للإفتاءيجب على ولي الأمر أن يعين الأصلح 
نصوص العلماء على أنه يجب على ولي الأمر تصفح أحوال المفتين وتعيين من يرى فيه الكفاءة 

ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال : " تفقه ما نصهلتولي هذا المنصب الهام، فجاء في كتاب الفقيه والم
  2."المفتين، فمن صلح للفتيا أقره، ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود، وتوعده بالعقوبة إن عاد

وينبغي للإمام أن يبحث : " وورد كلام قريب من هذا الكلام في كتاب البحر الرائق حيث جاء فيه
  3." يصلحعن أهل العلم ممن يصلح للفتوى لمنع من لا

القيام بها فرضا مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون : " 4وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
وإنما المنفعة لعموم الناس، أعني المسلمين، فإنه يجب أن ... إما على الأعيان، وإما على الكفاية

 وأهلمن رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين  هوأن يرزق ،يولي في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها
العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين، وهذا واجب على الإمام، وعلى الأمة أن يعاونوه 

  5."على ذلك

                                                            
الأشقر، . 159الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص. 259اللقاني، منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى، ص 1

 .73فوضى الإفتاء، ص
 .2/324الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه،  2
 .6/291ابن نجيم، البحر الرائق،  3
الدمشقي الحنبلي ، تقي الدين، الإمام شيخ الإسلام،  ولد هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني 4

ه، وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر، سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه، توفي بقلعة 661في حران سنة 
ه، كان داعية إصلاح في الدين ، اشتهر في التفسير والعقائد والأصول، مكثرا من 728دمشق معتقلا سنة 

السياسة الشرعية، ومنهاج السنة، الزواجر، الرد على الفلاسفة، وطبعت فتاواه  في : صانيفهالتصنيف، من ت
  .مجلدا 35الرياض مؤخرا في 

محمد ضان، : ، تحقيق169- 1/168ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، 
آل عثيمين، تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة، . م1972/ه1392ط، .مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، د

 .1/140الزركلي، الأعلام، . 2/1003-1004،1010
 .31/287ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  5
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من خلال الطرق المذكورة سابقا ليتم تعيينهم في  يعمل على تأهيل المفتينعلى الإمام أن ويجب 
هر تعيين المفتين في عهد الدولة العثمانية، وتم تعيين المفتي هذا المنصب المهم والخطير، وقد ظ

العام للخلافة العثمانية، كما تم تعيين مفتين في الولايات والمدن الأخرى، وبقي الأمر في غالب 
  1.على هذا المنوال البلاد العربية والإسلامية

  

  2:ويأخذ التعيين عدة صور في الوقت الحاضر وهي

جات الإفتاء ويكون مسؤولا عنها، وبخاصة في ليتولى أعلى در: تعيين المفتي العام للدولة .1
القضايا والمسائل التي تخص الدولة والمجتمع عامة مما يرد عليه من أسئلة من أصحاب 

 البحث عنالسلطة أو الوزارات أو المؤسسات، فيجيب عليها بما يمليه عليه الواجب الديني في 
وزارات من مراسيم وقوانين ي في كل ما يصدر عن هذه المؤسسات أو الالحكم الشرع

وغيرها، وهو المسؤول أيضا على الإشراف على دور الإفتاء وتعيين المفتين، وعقد 
الاجتماعات الدورية لهم وتنظيم كل ما يتعلق بشؤون الفتوى، وتنظيم نشاطات خاصة بالفتوى 

ناسبات شرعية لتوضيح الأحكام الشرعية كإصدار مجلات إسلامية ونشرات خاصة في م
 .المتعلقة بكل مناسبة

وذلك من أجل  تسهيل الأمر على جميع فئات  :ومنطقة أو إقليم  تعيين مفت في كل مدينة .2
الأمة، وليكون المفتي قريبا من الوقائع والأحداث التي يهتم بها الناس ويريدون معرفة حكم االله 

  .سئلة واستفسارات الناس في مدينتهة عن أفيها، وهذا المفتي يتولى الإجاب
  

  .تخصصين وغير المؤهلين للفتوىالمومعاقبة من يتصدى للفتوى من غير  منع: المطلب الثاني

  .من الفتوىغير المتخصصين وغير المؤهلين منع  :أولا

                                                            
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته 23آلياته، ص - الزحيلي، محمد، تنظيم الفتوى أحكامه  1

 .م2009/ هـ1430ة المكرمة، رابطة العالم الإسلامي، مك
 .24-23المرجع نفسه، ص 2
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وبالتالي فإنه  ،يجب على الحاكم أن يعين من يصلح للإفتاء ويختار الأصلح لهذه المهمة وتكليفه بها
 لما في ،يجب عليه أن يمنع غير المتخصص وغير المؤهل من أن يتولى هذا المنصب الحساس

  .1من أضرار تعود على المجتمع بكامله دون استثناء ذلك

 ،فقد كان الخلفاء من بني أمية ينصبون للفتوى بمكة المكرمة في أيام الموسم قوما يعينوهم" 
  .2"ويأمرون بأن لا يستفتى غيرهم

فمن كان يصلح  ،ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المفتين: " 3وقد قال الخطيب البغدادي
  .4"ومن لم يكن من أهلها منعه منها ،للفتوى أقره عليها

أو جهل حاله من  ،ويلزم ولي الأمر عند الأكثر منع من لم يعرف بعلم: " وقال بعض العلماء
  .6"بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق: " بل ذهب البعض الآخر إلى القول ،5"تياالف

ب على الحاكم أن يمنع من لا يصلح للإفتاء أن يتولى هذا جفيتضح من هذه النصوص أنه ي
 ،هم بالمعاصي من حيث لا يدري ولا يدرون؛ لكي لا يفتي الناس بغير علم فيوقعالخطير المنصب

ومن أقره من ولاة  ،فمن أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص: " 7لقيموقال الإمام ابن ا

                                                            
 .259اللقاني، منار أصول الفتوى، ص 1
 .2/324الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه،  2
ه، أحد مشاهير الحفاظ 392هو أحمد بن على بن ثابت، أبو بكر الشهير بالخطيب البغدادي، ولد في العراق سنة  3

ثم أصبح شافعيا، رحل إلى البصرة ، ونيسابور وأصهبان وهمذان والشام والمؤرخين، كان حنبلي المذهب 
والحجاز، سمي الخطيب لأنه كان يخطب بدرب ريحان، تفقه على أبي طالب الطبري وغيره من أصحاب الشيخ 

ائد الفووالكفاية في علم الرواية، وتاريخ بغداد، : ه، من تصانيفه463أبي حامد الأسفرايني، توفي في بغداد سنة 
  .المنتخبة

ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمد، شذرات . 37، 30-4/29السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 
عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، : ، تحقيق311- 3/310الذهب في أخبار من ذهب، 

 .م1988/ه1408، 1دمشق، ط
 .2/324متفقه، الخطيب البغدادي، الفقيه وال 4
 . 5/544ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  5
 .5/544ابن النجار، شرح الكوكب المنير، . 11الحراني، صفة الفتوى، ص 6
 .44تقدمت ترجمته، ص 7
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وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة  ،...الأمور على ذلك فهو آثم أيضا
  1."المرضى فكيف بمن لا يعرف الكتاب والسنة؟ 

قال : شديد الإنكار على هؤلاء فسمعته يقول - 2ابن تيمية - وكان شيخنا: " ويتابع قوله إلى أن يقول
 ،يكون على الخبازين والطباخين محتسب: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: لي بعض هؤلاء

  3.! "ولا يكون على الفتوى محتسب؟

: وقيل ،الذي يعلم الناس الحيل: من الإفتاء، وهو المفتي الماجنويجب على ولي الأمر أن يمنع 
  4.هلالذي يفتي عن ج

فهو يفتي الناس بما يشتهون بالشبه  ،أو هو المفتي الذي لا يبالي أن يحرم حلالا أو يحل حراما
  5.الباطلة والتأويلات الفاسدة إرضاء لهم واتباعا لأهوائهم

وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين االله بالتشهي والتخير : " يقول الإمام ابن القيم في ذلكو
ويفتي به ويحكم  ،فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ،وموافقة الغرض

  6".وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر ،ويحكم على عدوه ويفتيه بضده ،به

فمثل هذا المفتي يجب على ولي الأمر أن يمنعه من التصدي للإفتاء؛ لما يمثله من خطر كبير 
فيفتي من يحابيه أو من يطمع في عزه وجاهه  ،ومعاملاتهم وعظيم على معتقدات الناس وعباداتهم

ويدعي ظلما  ،هم فيفتيهم بالتشديد عليهمعامة الناس وبسطاؤ وأما ،وسلطانه بما يشاء من الأقوال
وقد أخبر الإمام  ،وزورا حرصه على تنفيذ حكم االله عز وجل وحكم رسوله صلى االله عليه وسلم

وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة : " تين فقالابن القيم عن هذا الصنف من المف

                                                            
 .4/217ابن القيم، إعلام الموقعين،  1
 .80تقدمت ترجمته، ص 2
 .4/217ابن القيم، إعلام الموقعين،  3
 .287الجرجاني، التعريفات، ص 4
الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، . 158زيدان، أصول الدعوة، ص. 2/769الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  5

 .159ص
 .4/211ابن القيم، إعلام الموقعين،  6
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لم نعلم أنها لك وأفتوه : فقالوا ،فلما حضر سألهم بنفسه ،من المفتين بما يضره وأنه كان غائبا
  1. "بالرواية الأخرى التي توافقه

تولي منصب وقد تضافرت نصوص العلماء على أنه يجب على ولي الأمر منع المفتي الماجن من 
  : ومن هذه النصوص ،بل والحجر عليه لدفع ضرره عن المسلمين ،الإفتاء

 2." يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل بالاتفاق"  .1
فإن المفتي الماجن بجهله يقتل مبادئ  ،كان الطبيب الجاهل يزهق أرواح الناس بجهله فإذا

فلذلك يجب منع كل منهما من  الشريعة وأحكام الدين ويسيء إلى شرع رب العالمين؛
  3.ممارسة عمله

ووجب على حكام  ،حرم عليه أن يتجرأ على هذا المنصب الخطير ،إن لم يكن متأهلا للإفتاء"  .2
فإن لم يمتنع لزمهم تعزيره التعزير الشديد الزاجر له  ،المسلمين زجره عن الدخول فيه

... ولأمثاله عن الخوض في مثل ذلك؛ لما يترتب عليه من إضرار المسلمين بالأمور الباطلة
 4."إنه أهل له فيكون متبوأه النار وبئس المصير: فليحذر من لم يتأهل له عن أن تقول له نفسه

، فيأمرها أن تكفر حتى تعليم الردة لتبين من زوجهاك ،يمنع مفت ماجن يعلم الحيل الباطلة .3
 5.؛ لأن الكافر غير مكلفأو لتسقط عنها الزكاة ،تطلق من زوجها

ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو  ،من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص"  .4
 6."آثم أيضا

وضعاف  ،رضى القلوبهذا الصنف من م: " ويقول الشيخ القرضاوي عن هؤلاء المفتين .5
ومعرفته بالهدى بسبب انحرافه واتباعه  ،النفوس الذي أضله االله تعالى وخذله مع علمه بالحق

وباعوا  ،هؤلاء الذين جعلوا الدين مطية وخادما للأهواء ،وتزيينه للناس سوء أعمالهم ،هواه
هؤلاء يستمدون  ،الدينوتجارا باسم  ،ورضوا بأن يكونوا أبواقا لأهواء السلاطين ،الدين بالدنيا

                                                            
 .4/211المرجع نفسه،  1
 .8/89ابن نجيم، البحر الرائق،  2
 .48الميمان، الفتوى خطرها وأهميتها، ص 3
 .2/278الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى،  4
 .6/147ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  5
 .4/217ابن القيم، إعلام الموقعين،  6
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وأن يحرموا ما  ،فهم مستعدون دائما لأن يحللوا ما حرموه من قبل ،دلائل أحكامهم من أهوائهم
فهم دائما رجال كل دولة ... لا تبعا للدليل والبرهان ولكن تبعا لتغير أهواء السلطان ،حللوه

  1."وكل زمان

من التصدي للإفتاء هو من واجبات فمن خلال هذه النصوص يتضح أن منع المفتي غير المؤهل 
وأنه تحرم الفتوى من غير المتأهل لها؛ حفظا للدين وصيانة لأحكام الشريعة من  ،الحاكم العادل

  .التلاعب بها من قبل هؤلاء الذين يدعون العلم بالشريعة

علمت ولكن ينبغي التنبه هنا إلى أنه لا ينبغي المسارعة إلى منع من ظهر منه الخطأ اليسير ممن 
 ،فينبغي الحذر من التسرع في منع مثل هؤلاءفإن المفتي بشر يصيب ويخطئ  ،كفاءته وأهليته

وأفتى في عدة مسائل بخلاف السنة لم  ،إذا كثرت إصابة المفتي: " فيقول الإمام ابن تيمية في ذلك
ر فما زال في كل عصر من أعصا ،بل يبين له خطؤه فيما خالف فيه ،يمنع من الفتوى مطلقا

  2."الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك

  

  :معاقبة من يتصدى للفتوى من غير المؤهلين :ثانيا

يجب على ولي الأمر أن يمنع غير المؤهل من التصدي للفتوى؛ لكي لا يضل الناس ويؤثر  فكما
للإفتاء من هؤلاء غير تصدى ي فإنه يجب عليه أيضا أن يعاقب من ،في معتقداتهم وعباداتهم

  .التعزير الملائم زجرا لهم ويعزرهم ؤهلينمال

 ،من تعرض لعلم الشرع من فقيه أو واعظ - الإمام  – ويعزر: " في ذلك 3يقول الإمام القرافي
وقد 4."أنكر عليه وأظهر أمره للناس ،وخشي اغترار الناس به في سوء تأويل أو تحريف جواب

حرم عليه أن يتجرأ  ،إن لم يكن متأهلا للإفتاء: " الفقهية الكبرى ما نصهجاء في كتاب الفتاوى 

                                                            
، 2، المكتب الإسلامي، بيروت، ط72-71القرضاوي، يوسف، الفتوى بين الانضباط والتسيب، ص 1

 .م1995/ه1415
   .27/311ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  2
  .4تقدمت ترجمته، ص 3
 .10/50القرافي، الذخيرة،  4
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فإن لم يمتنع  ،ووجب على حكام المسلمين زجره عن الدخول فيه ،على هذا المنصب الخطير
  1."لزمهم تعزيره التعزير الشديد الزاجر له ولأمثاله عن الخوض في مثل ذلك

قال لي بعض : " ل محتسب على المفتين حيث يقولولقد دعا الإمام ابن تيمية إلى ضرورة جع
يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون : أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له: هؤلاء

  2.! "على الفتوى محتسب؟

على  أجعلتفيستغرب سؤال من يسأله  ،فيلاحظ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مدى بعد نظره
  ! ولا يكون على الفتوى محتسب؟ انجعل على الخبازين والطباخين محتسبأ: ؟ فيجيباالفتوى محتسب

عل على الأمر البسيط الذي تعلق بمعاملات الناس الدنيوية حسيب جفإذا  ،وشتان ما بين الأمرين
؟ حتى لا يتجرأ كل اأفلا يجعل على الفتوى التي تتعلق ببيان حكم الشارع للمكلفين محتسب ،ورقيب

وأن  ،افإذا علم أن هناك محتسب ،القدرة على الإفتاء فيتصدى لهذا الأمر الخطير من يدعي أنه يملك
  .لها أهلا ينتظره فإنه لن يجرؤ على الإقدام على الفتوى ما لم يكن اهناك عقاب

ولم يأمن اغترار  ،وليس من أهله من فقيه أو واعظ للإفتاءمن يتصدى  - المحتسب -وإذا وجد"
وأظهر أمره  ،أنكر عليه التصدي لما ليس هو من أهله ،تحريف جواب الناس به في سوء تأويل أو

وقد مر علي بن أبي  ،ومن أشكل عليه أمره لم يقدم بالإنكار إلا بعد الاختبار ،حتى لا يغتر به
  ما عماد الدين؟ : فاختبره فقال له ،وهو يتكلم مع الناس 3طالب رضي االله عنه بالحسن البصري

                                                            
 .2/278الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى،  1
 .4/217ابن القيم، إعلام الموقعين،  2
: هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، تابعي، كان أبوه يسار من سبي ميسان ، مولى زيد بن ثابت، وقيل 3

ه في خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه، 21ولد بالمدينة سنة مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي، 
وكانت أمه مولاة لأم سلمة أم المؤمنين رضي االله عنها، رأى بعض الصحابة مثل عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب وعائشة أم المؤمنين وطلحة رضي االله عنهم، وكان إمام أهل البصرة، ولي القضاء بالبصرة أيام عمر بن 

  .ه110د العزيز، كان من أعلم الناس بالحلال والحرام كثير العلم والفتوى، توفي سنة عب
شعيب الأرناؤوط، مؤسسة : ، تحقيق583، 565-4/563الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، 

  .م1982/ه1402، 2الرسالة، بيروت، ط
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد، : ، تحقيق233- 2/231ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، 

 .ت.ط، ب.مؤسسة الرسالة، بيروت، د
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وإلا فالسلطان بتهذيب الدين  ،تكلم الآن إن شئت: قال ،الطمع: آفته؟ قال فما: قال ،الورع: فقال
  1."أحق

اء أن المحتسب يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينكر على من يتصدى للإفت وهذا يعني
 الذي يلزمه أن يعاقب بالعقوبة التعزيرية يرفع أمره إلى ولي الأمر وهو ليس من أهله، فإن لم ينته

ومن المعلوم أن العقوبة التعزيرية يترك أمر تقديرها  ،كل من يتصدى للإفتاء وهو من غير أهله
فللحاكم أن يعزر من هو غير مؤهل للفتوى بالموعظة  ،للحاكم بحسب عظم الجريمة وخطرها

ورأى الحاكم من المصلحة سجنه فإنه يسجنه لكف ضرره وخطره عن  فإن لم ينته ،الحسنة
فإن الماهر هو الذي "  ،لمثل هؤلاء مخاطر كثيرة على المجتمع بكامل فئاته وأفرادهفإن  ،المجتمع

ويعلم المسائل  ،فإنه يميز بين الصحيح من غيره ،أخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية
أن يكون واسطة  بينهم  ويصلح ،فهذا هو الذي يفتي الناس ،وما يتعلق بها على الوجه المعتمد

هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد ل تصدروأما غيره فيلزمه إذا ،االله تعالىوبين 
  2."الزاجر له ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق293أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء، الأحكام السلطانية، ص 1

 .م1983/ه1403ط، .بيروت، د
 .4/332الهيتمي، الفتاوى الفقهية الكبرى،  2
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  .في ضبط الفتوى الإفتاء الجماعي ودوره: المبحث الثالث

  .الجماعيةلمحة تاريخية عن فكرة الفتوى : المطلب الأول

من وسائل ضبط الفتاوى في هذا العصر اللجوء إلى الإفتاء بشكل جماعي، ولعل الإفتاء برأي 
   :التي أمر االله سبحانه وتعالى بها المؤمنين في قوله تعالى صورة من صور الشورىالجماعة هو 

 m_   ̂  ]`  l1 وقوله تعالى :m  r  q  p  o  n   m  l   k  j  i

sl2.  

وهذا هو  سبحانه وتعالى في جميع الأمور ومنها شأن الإفتاء، به االله تكليف إلهي، أمر فالشورى
فقد كان يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح  منهج الرسول محمد صلى االله عليه وسلم

، ويدل 4حث صحابته الكرام على الإفتاء الجماعي كما، 3الحروب وغيرها من المصالح المختلفة
قلت : سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقالأن عليا بن أبي طالب رضي االله عنه (  :وردعليه ما 

اجمعوا له : الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن، ولم تمض فيه منك سنة، قال: يا رسول االله

  5)العالمين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد 

لأن رأي " الاجتهاد الجماعي وعدم الاكتفاء برأي الواحد؛  على سلوك حث الحديثففي هذا 
فقد يلمح شخص جانبا من  الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد مهما علا كعبه في العلم،

                                                            
  .159سورة آل عمران، الآية  1
  .38سورة الشورى، الآية  2
  . 16/37القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  3
 .2/777الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها، . 96الأشقر، فوضى الإفتاء، ص 4
ذكره ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله، جامع بيان العلم وفضله، باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم  5

، 1فواز زمرلي، دار ابن حزم، بيروت، ط: ، تحقيق853، حديث رقم 2/127النصوص في حين نزول النازلة، 
  .م2003/ه1424

حديث مالك إلا بهذا الإسناد ولا أصل له في حديث هذا حديث لا يعرف من : " قال ابن عبد البر عن هذا الحديث
مالك عندهم ولا في حديث غيره وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيع ليسا بالقويين ولا مما يحتج به ولا يعول 

  ."عليه
، 833، حديث رقم 1/428الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب العلم، باب في الإجماع، 

 . ه1412ط، .ر الفكر، بيروت، ددا
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الموضوع لا ينتبه له آخر، وقد يحفظ شخص ما يغيب عن غيره، وقد تبرز المناقشة نقاطا كانت 
بأشياء كانت منسية، وهذه من بركات الشورى، و تذكر خافية، أو تجلي أمورا كانت غامضة، أ

  1"ومن ثمار العمل الجماعي دائما 

وهذا المنهج في الاجتهاد الجماعي هو الذي كان مطبقا وسائدا في عصر الصحابة رضوان االله 
، وإن أول ما تشاوروا فيه هو أمر الخلافة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص 2تعالى عليهم

إمامة أبي بكر الصديق  حتى استقر رأيهم على فتناقش الصحابة رضي االله عنهم فيما بينهم، عليها،
 4."قياسا على إنابة رسول االله صلى االله عليه وسلم له ليصلي بالناس في مرضه" ، 3عنه رضي االله

  5)مروا أبا بكر فليصل بالناس ( : قال ن رسول االله صلى االله عليه وسلمإ حيث
إذا ورد عليه خصم نظر فى كتاب االله فإن وجد فيه ما يقضى ( رضى االله عنه  كان أبو بكرقد و  

فيه سنة  فإن لم يجد فى الكتاب نظر هل كانت من النبى صلى االله عليه وسلم ،به قضى به بينهم
أتانى كذا وكذا فنظرت فى كتاب االله  :وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال ،فإن علمها قضى

فهل تعلمون أن نبى االله صلى االله  ،سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم أجد فى ذلك شيئاوفى 
نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ  :فربما قام إليه الرهط فقالوا ،عليه وسلم قضى فى ذلك بقضاء

جعل الحمد الله الذى ( :يقول عند ذلك رضي االله عنه  كانف ،بقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم
وس المسلمين وعلماءهم ؤوإن أعياه ذلك دعا ر ،فينا من يحفظ عن نبينا صلى االله عليه وسلم

  6.)فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به

                                                            
 .241القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 1
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته رابطة 8العثماني، محمد تقي، الاجتهاد الجماعي، ص 2

. 241ية، صالقرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلام. م2009/ هـ1430العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
 . 96الأشقر، فوضى الإفتاء، ص

  .16/37القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  3
 .1/65الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  4
، حديث رقم 1/240البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة،  5

646. 
، 10/114كبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به، البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن ال 6

 .ه1344، 1، مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، ط20838حديث رقم 
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هل ياه أن يجد فى القرآن والسنة نظريفعل ذلك فإن أع( عمر بن الخطاب رضى االله عنه  وكان
بكر رضى االله عنه فيه قضاء فإن وجد أبا بكر رضى االله عنه قد قضى فيه بقضاء  يكان لأب

  1).وس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهمؤقضى به وإلا دعا ر
  
فكثير من الإجماعات المحكية في الفقه، مصدرها هذا الاجتهاد الجماعي الشوري في عهد " 

  2" .عنهما الشيخين رضي االله

أما بعد عصر الصحابة الكرام رضوان االله عليهم فإن نمط الاجتهاد الجماعي كان ضيقا ومحدودا، 
وبدلا من ذلك وجد التوسع في الاجتهادات الفردية، ولكن وجد بعد عصر الصحابة من سلك مسلك 

االله، حيث  رحمه 3الاجتهاد الجماعي، ومن هؤلاء الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز
  4.أنشأ مجلسا من فقهاء المدينة يستعين بهم في استنباط الأحكام ويشاورهم في أمور الرعية

يتضح أن الصحابة الكرام رضي االله عنهم ومن سار على هديهم حرصوا على الشورى وبعد هذا  
بهديهم  والاجتهاد الجماعي، وهم من خيرة الناس وفقهائهم وعلمائهم، فإنه يجدر بنا أن نستهدي

  .ونعمل مثل عملهم ونتوجه إلى الاجتهاد الجماعي ونحرص عليه كما هم حرصوا عليه

  

  

  

                                                            
، حديث رقم 10/114البيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به،  1

20838. 
 .242ة الإسلامية، صالقرضاوي، الاجتهاد في الشريع 2
هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، قرشي من بني أمية، معدود من كبار التابعين، ولد بالمدينة سنة  3

هـ، الإمام الحافظ الزاهد العابد، وكان إماما فقيها مجتهدا، ومن الخلفاء الراشدين، وولي إمارة المدينة في 63
شدد على أقاربه وانتزع كثيرا مما في أيديهد فغضبوا عليه وسموه، ومات في سنة خلافة الوليد،  ثم تولى الخلافة ف

  .ه، وله أربعون سنة101
زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق91- 1/89الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، تذكرة الحفاظ، 

 . وما بعدها 5/114الذهبي، سير أعلام النبلاء، . م1998/ه1419، 1بيروت، ط
 .97الأشقر، فوضى الإفتاء، ص. 2/778الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  4
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  . تعريف الاجتهاد الجماعي: المطلب الثاني

هو اتفاق مجموعة من العلماء على حكم شرعي في بعض المسائل الظنية، بعد النظر والتأمل في 
ع، أو اتفاق أكثرية الحاضرين على رأي البحوث المقدمة والآراء المعروضة في مؤسسة أو مجم

معين في ضوء مصادر الشريعة ومقاصدها وقواعدها ومبادئها لاختيار ما يحقق المصلحة 
  1.الزمانية

الذي يتحاور فيه أهل الاجتهاد في القضايا المطروحة خصوصا في المسائل التي الاجتهاد : أو هو
يبدي كل وتهم جميع المسلمين أو أكثرهم، بحيث  تتسم بطابع العموم والتي تحتاج إلى تبادل الرأي

كما  يةلأكثرافيها، إما بالإجماع، وإما برأي  عالم رأيه في المسألة، ويتوصل المجتمعون إلى رأي
  2.هو الشأن في اجتماعات المجامع الفقهية الآن

بعد التشاور والتحاور في  ،الاجتهاد الذي ينبثق مضمونه ويصدر عن جماعة من العلماء: أو هو
  3.المسألة المجتهد فيها

الذي يصدر عن  الاتفاق :ومن خلال هذه التعاريف يمكن اختيار تعريف الاجتهاد الجماعي بأنه
 ومناقشة جميع الأدلة ليتضح الدليل الأقوى مجموعة من العلماء بعد التشاور والتحاور فيما بينهم

وم للحكم الشرعي في المسائل التي تتسم في الغالب بالعم الذي يتم بناء عليه الترجيح والتوصل
، سواء أكان هذا الاتفاق قد تم بالإجماع أم بأكثرية الحاضرين، بعد وتهم جميع المسلمين أو أكثرهم

  .أن يبدي كل منهم رأيه في المسألة أو المسائل المطروحة، أو أن يسكت عن رضا

  

                                                            
، بحث مقدم إلى 7-6جتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر، صالزحيلي، وهبه مصطفى، الا 1

 .  م2009/ هـ1430مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
إسماعيل، . م1976/ه1396، 5، دار المعارف، القاهرة، ط439حسب االله، علي، أصول التشريع الإسلامي، ص 2

، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى 9الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر، ص شعبان محمد،
 .   م2009/ هـ1430وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 

، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم 3الريسوني، أحمد، الاجتهاد الجماعي، ص 3
 .   م2009/ هـ1430الإسلامي، مكة المكرمة، 

  



92 
 

  .وضرورته لضبط الفتوىالجماعي  الإفتاءأهمية : المطلب الثالث

مطبقا في عهد الصحابة رضوان االله تعالى عنهم وهم خير القرون، وهم إذا كان الاجتهاد الجماعي 
على يد النبي محمد صلى االله عليه وسلم، فكانوا يحرصون كل الحرص على المشاورة من تربوا 

ن المسائل في عصرهم على والإفتاء الجماعي وهم يملكون من العلم والفقه الشيء الكثير، ولم تك
هذا العصر بشكل  أن نحرص فيمثل هذا التعقيد الذي نشهده في عصرنا الحاضر، فمن باب أولى 

أكبر على الإفتاء والاجتهاد الجماعي؛ لأن الأمور والمسائل قد تطورت وتعقدت في عصرنا هذا، 
ية والاقتصادية وطرأت على الحياة البشرية الكثير من التغيرات في النواحي التكنولوج

والاجتماعية، وظهرت الكثير من النوازل التي لا يكتفى فيها برأي الفقهاء وحدهم، بل لا بد فيها 
من استشارة أهل الخبرة من العلماء في كافة التخصصات المختلفة وبخاصة في القضايا الطبية 

من مراجعة  فيها التي لا بدالمعاصرة، والقضايا الاقتصادية كذلك، فهذه القضايا فيها من التعقيدات 
    .من الأطباء الحاذقين، ومن علماء الاقتصاد الماهرين أهل الخبرة

أهم الأسباب التي أدت إلى الفوضى في  إلى من الإشارةالجماعي، لا بد  الإفتاءأهمية  بيانقبل و
  1:الإفتاء الفردي، وانتشار الفتاوى الشاذة

  .يتصدى للفتوى من غير المؤهلين عدم وجود دولة إسلامية تقوم بمعاقبة من .1
انتشار الطباعة وافتقاد الرقابة العلمية الدقيقة على المطبوعات والكتب التي قد يؤلفها أناس  .2

ون على الفتوى من غير ضبط، لا هم لهم إلا اقتحام لاء على العلم الشرعي الذين يتجرؤدخ
وغير متخصصين في علوم برج الفتوى، وهم إما صحفيون أو متعلمون علوما غير شرعية 

 .الشريعة
كثرة القنوات الإعلامية التلفازية والفضائية، حيث يدعى للحديث أو الإفتاء فيها أحيانا أناس  .3

غير مختصين أو يتساهلون في الفتوى تساهلا كبيرا حبا في السمعة والصيت والشهرة، 
كذا، وهو يفتقد التكوين  رأيي: ويفتقدون الالتزام بضوابط الفتوى فيتسرع الواحد منهم فيقول

 .العلمي الصحيح

                                                            
 .12-11الزحيلي، الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر، ص 1
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فمن هنا ظهرت الحاجة لوجود الإفتاء الجماعي لضبط هذه الفوضى، وتبرز أهمية الإفتاء 
  :الجماعي من خلال النقاط الآتية

الحد من الفوضى الحاصلة نتيجة الإفتاء الفردي؛ لأن عصرنا الحاضر ابتلي بفوضى عارمة  .1
ندهم أبجديات العلم ون على الفتوى وليس عفبرز أناس يتجرؤفتاء والاجتهاد، من مدعي الإ

ون على استنباط الفتاوى الهالكة دون أهلية علمية، وهناك أسباب كثيرة الشرعي، يتجرؤ
 :مثل هذه الفتاوى منها واإلى أن يصدر متدعوه
 .حب الظهور بالشذوذ في الفتوى  -  أ

 .موالاة الحكام والساسة وتسويغ اتجاهاتهم وتبرير تصرفاتهم   -  ب
 .جر الإسلام إلى النظريات والأفكار الغريبة   -  ت
 1.الجرأة على الفتوىضعف الوازع الديني مما يؤدي إلى    -  ث

فيه بين خبرة المتخصصين، وفقه علماء الشرع، ويتم من خلاله الجماعي يجمع  الإفتاء .2
منها، وهذا بدوره يسهم في تضييق شقة الخلاف ويحافظ على  تمحيص الآراء واختيار الأنسب

 2.تآلف الأمة وجمع كلمتها
لفتوى الجماعية غالبا ما تتخلص من التلوين الذي تحدثه الفتاوى الفردية من إشكالات إقليمية ا .3

 3.أو عنصرية أو مذهبية أو طائفية
الجماعي لا سيما في ظل المجامع والهيئات الفقهية القائمة يعد نتاجا لتفاعل جمع من  الإفتاءإن  .4

العلماء المجتهدين والخبراء المختصين وتكاملهم وتشاورهم، وبهذا فهو أقرب إلى الحق وأدعى 
للقبول والاطمئنان، إذ أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد وإن علا شأنه في 

 4.العلم

                                                            
  .776-2/775الملاح، الفتوى، نشأتها وتطورها،  1
 .55الميمان، الفتوى خطرها وأهميتها، ص 2
 .100الأشقر، فوضى الإفتاء، ص 3
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى 22-21ابن حميد، صالح، الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر، ص 4

  .م2009/ هـ1430وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
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الجماعي بتأصيل أي حكم أو قرار يصدر عنه، وذلك بالأخذ بالدليل الراجح الإفتاء متاز اي .5
وترك الدليل الضعيف، أو القول الذي نص الفقهاء على ضعفه لضعف تعليله أو دليله أو 

 1.معارضته لما هو أقوى منه
 ،وشروطهاالفتاوى وبيان قيودها وضوابطها  ضبطإسهاما كبيرا في  الجماعي يسهم الإفتاء .6

، الحكم الشرعي الصحيح الذي لا يهم المستفتيبحيث لا يجوز للمستفتي تجاوزها والتفلت من 
وإنما الذي يتلاءم مع هواه ومزاجه، وهذا يغلق الباب أمام هذه الفوضى في إفتاء الأدعياء أو 

 2.الذين يصدرون الآراء بمحض الهوى والشهوة
ة حاجات الأمة في زمن تعددت فيه الخبرات وتشعبت فيه الفردي لم يعد قادرا على تلبي الإفتاء .7

العلوم، وتعقدت المعاملات فيه أشد التعقيد، فأصبح المفتي الفقيه مهما كان قدره لا مفر له من 
 3.الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في كل فن

الجماعي يبعث على فتح باب الاجتهاد بعد أن أغلق، حيث إن لكل عصر مشكلاته  الإفتاءإن  .8
ومستجداته التي تقتضي تكييفا شرعيا يتفق مع منهج االله تعالى ومنهج رسوله صلى االله عليه 
وسلم، فمن هنا كانت الحاجة إلى الاجتهاد دائمة ما دامت وقائع الحياة تتجدد وتتغير وتتطور، 

صالحة لكل زمان ومكان، والاجتهاد هو الأصل الثالث من أصول الإسلام  وما دامت شريعة
التشريع بعد القرآن والسنة في ضوء ما يدلان عليه واستنادا إليهما، وليس على أساس العقل 
البشري الصرف، فالاجتهاد أساس لحيوية التشريع ونمائه واستمرار عطائه في تعريف الأمة 

 4.زلةبأحكام االله تعالى في كل نا
من حيث إن الذي يتولى أمره صفوة  ،للإفتاء الجماعي أهمية خاصة في حياتنا المعاصرة .9

العلماء للنظر في القضايا المستجدة بجهد جماعي من خلال مجمع فقهي أو ملتقى علمي يجمع 
 5.والالتزامعلماء يتمتعون إلى جانب العلم بالثقة والعدالة 

                                                            
 .14-13عي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر، صالزحيلي، الاجتهاد الجما 1
الزحيلي، الاجتهاد الجماعي وأهميته . 67، صوأهميته في مواجهة مشكلات العصر شعبان، الاجتهاد الجماعي 2

 .14في مواجهة مشكلات العصر، ص
 .2/779الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  3
 .68لات العصر، صشعبان، الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشك 4
 .2/780الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  5
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عمت جوانب الحياة المتعددة، وقد نشأ عن ذلك  يمتاز هذا العصر بمكتشفات ومخترعات .10
معهودة من قبل، وليس لها مثيل في كتب الفقه الكثير من المستجدات والنوازل التي لم تكن 

 :التي وضعها المتقدمون، وهذه النوازل المستجدة تختص بأمرين هما
الواحد إلى حيز إنها تحفل بكثير من الملابسات والتشعبات التي تخرج بها عن حيز الفن   -  أ

 .الفنون المتنوعة، الأمر الذي يجعل فهمها واستيعابها على حقيقتها أمرا صعبا
إنها في الغالب ذات بعد عام يمس جميع المجتمعات والدول، بل ربما تناولت آثارها    -  ب

 .الأمة الإسلامية جمعاء

أو قصور في أي خطأ  ، فإنالتصدر للإفتاء في هذه النوازل وهذان الأمران ينبغي مراعاتهما عند
الفتاوى العامة يصيب أثره عموم الناس، كما أن النظر القاصر من شأنه أن يفرز فتوى قاصرة، 
وعليه فإن رعاية الفتوى في مثل تلك النوازل تستدعي إخضاعها للاجتهاد الجماعي الذي تتوافر 

عالية على النظر في مثل جماعي له قدرة ، فالاجتهاد ال 1له الرؤية الجماعية والخبرة والاختصاص
توحيد الرأي فيها، ثم إصدار الفتاوى الموافقة ذات الحساسية والتعقيد المتناهي؛ لهذه المسائل 

  2.ومقاصدها الإسلامية لأحكام الشريعة

والتمرين والتعليم وشحذ الأذهان بين فئة المفتين،  التدريبالإفتاء الجماعي فيه الكثير من  .11
خاصة إذا كان على شكل مؤتمرات علمية تطرح فيه  لإعداد مفتين أكفاءوسيلة فهو بحد ذاته 

 3.العديد من الأوراق العلمية
مطلب شرعي وضرورة ملحة؛ لأنه السبيل الوحيد لمواجهة المشكلات الإفتاء الجماعي  .12

 4.الزمنية الكثيرة بحلول شرعية عميقة البحث بعيدة عن الشبهات والريب والمطاعن
يبرز وحدة الحكم الشرعي، وهذا أساس الشريعة وصلب رسالة الإسلام،  الإفتاء الجماعي .13

وبالتالي يبرز موقفا موحدا للجماهير المسلمة ويقرب وجهات النظر في المسائل المستجدة، 
 5.خلافا للإفتاء الفردي الذي يؤدي إلى مزيد من التفرق بين المسلمين

                                                            
 .22- 21ابن حميد، الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر، ص 1
 .2/781الملاح، الفتوى نشأتها وتطورها،  2
 .101الأشقر، فوضى الإفتاء، ص 3
 .100الأشقر، فوضى الإفتاء، ص 4
 .100الأشقر، فوضى الإفتاء، ص. 13الزحيلي، الاجتهاد الجماعي وأهميته في مواجهة مشكلات العصر، ص 5
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  .العصر الحديث أنماط وأشكال الفتوى الجماعية في: المطلب الرابع

شهدت بدايات القرن الرابع عشر الهجري دعوات عدد من العلماء والباحثين إلى إحياء الاجتهاد 
الجماعي في شكل مؤسسي يتخذ شكل مجمع علمي أو هيئة شرعية يتصدى فيه المجتهدون 

هذا بالدراسة والجواب في حيادية واستقلال لمشكلات المسلمين ونوازلهم، وأول من دعا لمثل 
  :حيث يقول 1الشيخ محمد الطاهر بن عاشور

فالاجتهاد فرض كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها وأحوالها، وقد أثمت الأمة بالتفريط فيه " 
وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبتدئوا ... مع الاستطاعة ومكنة الأسباب والآلات

جمع مجمع علمي يحضره أكبر العلماء بالعلوم الشرعية  به من هذا الغرض العلمي أن يسعوا إلى
  2."في كل قطر إسلامي على اختلاف مذاهب المسلمين في الأقطار

ثم توالت الدعوات لإنشاء مثل هذه المجامع والهيئات، فظهرت بعد هذه الدعوات عدد من الهيئات 
  3:والمجامع التي تعمل بالاجتهاد الجماعي ومنها

وهو من أقدم المجامع الإسلامية، حيث أنشىء في عام : مية في القاهرةمجمع البحوث الإسلا .1
م، ويتألف من خمسين عضوا من العلماء والمتخصصين من المذاهب 1962/ه1382

الإسلامية، وكان من ثمار ما أنجزه بصورة مباشرة، الاجتهاد الجماعي في مجال الفقه 
موضوع التأمين، وغيرها من موضوع الربا، و: الإسلامي في موضوعات كثيرة منها

 .الموضوعات
فقد أنشىء هذا : المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي .2

لدراسة أمور المسلمين الدينية والفقهية، والنظر في الوقائع  م1978/ـه1398المجمع سنة 
 :في جوانب عديدة منها الجديدة في شؤون الحياة، فقد أصدر المجمع أكثر من مئة قرار

                                                            
 .15تقدمت ترجمته، ص 1
 .409- 408ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 2
. م1989/ه1410، 2، مكتبة الفلاح، الكويت، ط214-210الأشقر، عمر سليمان، تاريخ الفقه الإسلامي، ص 3

الزحيلي، الاجتهاد الجماعي وأهميته في . 28-24ابن حميد، الاجتهاد الجماعي وأهميته في نوازل العصر، ص
  . 9-8الريسوني، الاجتهاد الجماعي، ص. 21- 16مواجهة مشكلات العصر، ص
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أحكام التلقيح الصناعي، وأطفال الأنابيب، ورفع أجهزة الإنعاش وغيرها، وكذلك حكم الماسونية 
  .والشيوعية، والقاديانية والبهائية والانتماء إليها

 :الإسلامي التعاونمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة  .3

الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة عام أنشىء هذا المجمع بقرار صادر عن مؤتمر الفقه 
ه، وصدر 1405م، وكانت دورته الأولى في مكة المكرمة في شهر صفر من العام 1981/ه1401

عنه قرارات كثيرة في مختلف المجالات من العبادات وأحكام الأسرة والمعاملات وبعض المسائل 
  .الطبية وغيرها الكثير

 : يث يوجد في كل دولة لجنة إفتاء، أو مجلس إفتاء أعلى، مثلح: هيئات الإفتاء المحلية .4
 .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية  -  أ

 .لجنة الفتوى بالأزهر الشريف   -  ب
 .إدارة الإفتاء والبحوث التابعة لوزارة الأوقاف في الكويت   -  ت
وغيرها من الهيئات الكثيرة الموجودة دار الإفتاء المصرية، ودار الإفتاء الفلسطينية،    -  ث

  .في مختلف البلاد العربية والإسلامية
 : مجامع أخرى ناشئة مثل .5

 .مجمع الفقه الإسلامي بالهند  -  أ
 .مجمع الفقه الإسلامي بالسودان   -  ب
 .رابطة علماء المغرب   -  ت
  .مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا   -  ث
  

  .القيود عند إصدار الفتاوى الجماعية: المطلب الخامس

  :الفتوى الجماعية عند إصدارها مقيدة ببعض القيود منها

السنة أو الإجماع في الموضوع المسؤول عنه، فإذا كان  عدم وجود نص صريح من الكتاب أو .1
وم بالإجابة وفق النص أو الإجماع، ولكن قد فيما سئل عنه فإنه يقلدى المفتي نص أو إجماع 
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وتوضيح النص، وكيفية الإفادة منه وإنزاله على كل يجتهد هو أو غيره من العلماء في تفسير 
 .حادثة

 

 1.يستقر الرأي على توجه واضح فيها يمكن أن أن تكون المسألة من مسائل الخلاف التي .2
يجب أن تبتعد مؤسسات الإفتاء الجماعي عن تأثير الجهات التي يمكن أن تستغلها، وأن   .3

وف التي تساعدهم على الإنتاج العلمي بكل يضمن لها استقلاليتها، وأن تتوفر للعلماء الظر
 2.حرية؛ حتى تعطي هذه المؤسسات الثمار المرجوة منها

أن يكون الأعضاء في مؤسسات الإفتاء الجماعي من العلماء الذين تتوافر فيهم الشروط التي  .4
تمكنهم من القدرة على الاجتهاد في المسائل المستجدة، ولا يصح أن يكون الأعضاء ممن 
ينتسبون إلى العلم دون أن تتوفر فيهم تلك الشروط، فمؤسسات الإفتاء التي تضم غير المؤهلين 
وتترك المؤهلين لا تؤخذ منها الفتاوى الجماعية؛ لأن تلك الفتاوى قد يكون احتمال الخطأ فيها 

 .أكثر من احتمال الصواب
ال؛ ليكون الترجيح حسب قوة أدلة جميع الأقوأن لا يصدر القرار عن المؤسسة إلا بعد مناقشة  .5

الدليل وليس حسب الأكثرية، فلا يصح أن تكون جلسة المجمع أو الهيئة أو دار الإفتاء هي 
بمجرد سماع الأقوال ثم التصويت عليها والأخذ برأي الأكثرية، بل يجب مناقشة جميع الأدلة 

يح القول واتخاذ القرار ليتضح الدليل الأقوى الذي تحصل القناعة به بعد المناقشة، فيكون ترج
 . لقوة الدليل وليس لمجرد أنه رأي الأكثرية ابتداء

  

  

  

  

                                                            
  .107شقر، فوضى الإفتاء، صالأ 1
 .55الميمان، الفتوى خطرها وأهميتها، ص 2
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  :ويشتمل على ثلاثة مباحث –دراسة تطبيقية  –فتاوى الفضائيات : الفصل الخامس

  :مفهوم الفتوى الفضائية ويشتمل على ثلاثة مطالب: المبحث الأول

  .تعريف الفتوى الفضائية: المطلب الأول

  .وظائف الإفتاء عبر القنوات الفضائية، وطرق الإفتاء عبرها: الثانيالمطلب 

  .أقسام الفتوى عبر الفضائيات: المطلب الثالث

  :إيجابيات وسلبيات الفتوى عبر الفضائيات ويشتمل على مطلبين: المبحث الثاني

  .إيجابيات الفتوى عبر الفضائيات: المطلب الأول

  .الفضائيات سلبيات الفتوى عبر: المطلب الثاني

  :مطالب ستةالفتوى عبر الفضائيات ويشتمل على  ضبط وتنظيم: المبحث الثالث

  .الأسباب التي أدت إلى الخلل في الفتاوى الفضائية: الأولالمطلب 

  .دوافع تنظيم الفتوى عبر الفضائيات: الثانيلمطلب ا

  .ضوابط تتعلق بالمفتي: الثالثالمطلب 

  .ي أصول الفتوىضوابط تتعلق ف: الرابعالمطلب 

  .الضوابط التي تتعلق ببرنامج الفتوى عبر الفضائيات: الخامسالمطلب 

  .مقترحات لتنظيم فتاوى الفضائيات: المطلب السادس
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  .مفهوم الفتوى الفضائية: المبحث الأول

لقد فرض التقدم العلمي والتكنولوجي في عصرنا الحاضر على العلماء والمفتين أن يدخلوا في 
؛ لنشر العلم والفتاوى وتوجيه الناس بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فقد فتاوى الفضائياتمجال 

أضحت القنوات الفضائية حقيقة واقعة، ودخلت البيوت دون استئذان، وتجاوزت حدود الأقاليم 
  .والبلدان، وشملت في برامجها الصغير والكبير والذكر والأنثى من بني الإنسان

المطالب من خلال  ووظائفها وأقسامها فتاوى الفضائيات معنى عن المبحثذا ولذلك سأتحدث في ه
  :الآتية

  .تعريف الفتوى الفضائية: المطلب الأول

  : ، فكما هو معلوم أن الفتوى هيبشكل عام لا يخرج تعريف الفتوى الفضائية عن تعريف الفتوى

أو  أو الإجماع من الكتاب أو السنةالإخبار بحكم االله تعالى عن الوقائع أو النوازل بدليل شرعي 
  1.الاجتهاد فيما لا نص فيه

والفتوى الفضائية لا تخرج عن هذا التعريف إلا من حيث الشكل، فهي لا تختلف عن غيرها من 
  2.الفتاوى التي يصدرها المفتي سواء من مكتبه أو في السوق أو في البيت أو في المسجد

  3: ولكن هناك عدة فروق بين الفتوى الفضائية والفتوى العادية أهمها

إن المطلع على الفتوى المباشرة في السوق أو في المسجد إنما هو المستفتي فقط، أو العدد  •
القليل جدا ممن يكونون موجودين عند إصدار الفتوى، أما الفتوى الفضائية فيسمعها عدد كبير 

 .الملايين من الرجال والنساء والأطفال والشيوخمن الناس ربما يصلون إلى 

                                                            
آل الشيخ، الفتوى وأهميتها في الإسلام، . 12الأشقر، فوضى الإفتاء، ص. 13الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص 1

 .12ص
ر الفتوى ، بحث مقدم إلى مؤتم11أبو البصل، عبد الناصر بن موسى، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 2

 . م2009/ هـ1430وضوابطها الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
   .11المرجع نفسه، ص 3
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إن الحديث المباشر الحقيقي يختلف تأثيره على المستفتي من حيث الأثر والتفاعل عن الحديث  •
الذي يبث عبر الأثير، فالمواجهة وجها لوجه لها تأثير على القبول والشعور بصدق الواقعة 

 .ئيةوهيبة الفتوى أكثر من الاتصال مع القناة الفضا
إن الحديث العادي غير مرتبط بشيء من حيث التكاليف المادية، أما الاتصال الهاتفي مع القناة  •

 .الفضائية فله تكاليف مالية محسوبة بالدقيقة بل بالثانية

    

  .وظائف الإفتاء عبر القنوات الفضائية وطرق الإفتاء عبرها: المطلب الثاني

  الفضائيةوظائف الإفتاء عبر القنوات  :أولا

 من المعلوم أن الفضائيات قد توظف برامج الإفتاء لأهداف حسنة، وقد توظفها لأهداف خبيثة،
  1:فهناك الكثير من الوظائف الحسنة للإفتاء عبر الفضائيات ومنها

التي تحث على توحيد االله والإيمان به، خاصة في المجتمعات غير المسلمة، أما نشر الفتاوى  .1
مة فلا بد من نشر الفتاوى التي تحمي عقيدة المسلم وتوضحها للناس في المجتمعات المسل
 .وتغرسها في قلوبهم

 .نشر الفتاوى حول محاسن الإسلام ومزاياه، وتقريب مفاهيمه وحقائقه للناس .2
 .الإيمانيةنفس بالفضائل الأخلاقية، والمبادىء نشر الفتاوى التي تعمل على تزكية ال .3
العبادات على الآثار الدنيوية لمثل هذه العبادات، حيث إنها التركيز حين الإفتاء في باب  .4

 .تربية حكيمة لمشاعر النبل والصفاء
نشر الفتاوى التي تبين أي سلوكيات خاطئة، أو خروج عن قيم الدين وسلوكياته، في مقابل  .5

 .الإشادة بالقيم النبيلة
الفتاوى التي توجد  حماية المجتمع من الأخطار الدخيلة والخارجية، وذلك من خلال نشر .6

 .رأيا عاما مؤمنا يسعى للصالح العام

                                                            
، 2، دار الفجر، القاهرة، ط124-123حجاب، محمد منير، الإعلام الإسلامي المبادىء النظرية والتطبيق، ص 1

 .م2003/ه1423
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بيان الفتاوى التي تبين المنهج السليم الذي رسمه الإسلام لعلاقة الإنسان بربه وبنفسه وبأهله  .7
 .وأولاده وزوجته وجميع الناس

لبرامج وبعد ذكر الوظائف الحسنة للإفتاء عبر الفضائيات، لا بد من ذكر بعض الوظائف الخبيثة 
  :الإفتاء عبر الفضائيات ومنها

قد تستغل برامج الإفتاء عبر الفضائيات من أجل إيصال الفتاوى الخاطئة والشاذة، أو  .1
 1.توجيه المجتمع نحو مصالح فئوية أو طائفية

نشر الفتاوى التي تتميز بالشطط الفكري، أو المذهبي، أو الطائفي، التي قد تتسبب في  .2
  2.والفرقة داخل المجتمع الواحد إثارة النعرات والحروب

، واختلاف مرجعياتها، وبالنظر أيضا إلى بالنظر إلى تعدد ولاءات القنوات الفضائية .3
وجود دوافع وتوجهات لبعض هذه القنوات، سواء كانت تلك الدوافع حزبية، أو دوافع 

ر مدفوعة بغرض الانتفاع التجاري والإثارة والتشويق، أو لإرضاء الحاكم، أو لنش
الفتاوى التي يتطلبها الوضع السياسي، فتعمد بعض هذه الفضائيات إلى تحويل الآراء 

  3.الشخصية والمصالح الفئوية إلى فتاوى تنشر على جمهور المسلمين

  طرق الإفتاء عبر القنوات الفضائية :ثانيا

  4:يتخذ الإفتاء عبر القنوات الفضائية عدة طرق منها

 .الجمهور مباشرة عبر الاتصال الهاتفيما يتلقاها المفتي من  .1
أن يكون هناك مقدم للبرنامج يتلقى الفتاوى والمفتي جالس بجواره، ثم يعرض هذه الأسئلة  .2

ريق الفاكس، أو مرة أخرى على المفتي، أو أن يقرأ عليه بعض الفتاوى التي جاءت عن ط
 .الإنترنت

                                                            
  .15بط الفتوى عبر الفضائيات، صأبو البصل، ضوا. 111الأشقر، فوضى الإفتاء، ص 1
 .112الأشقر، فوضى الإفتاء، ص 2
 .112المرجع نفسه، ص 3
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها 31البريك، سعد بن عبد االله، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص 4

 .  م2009/ هـ1430الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
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ولكن يتم صة في موضوع ما، أن يكون البرنامج غير معد للفتاوى، وإنما هو حلقة خا .3
من وقت البرنامج يتلقى فيه المفتي الاتصالات من الجمهور مباشرة،  تخصيص جزء

 .والأسئلة تكون متنوعة ومختلفة تعم جميع أو معظم أبواب الشريعة والفقه الإسلامي
أن يقوم مقدم البرنامج نفسه بطرح أسئلة على المفتي ليجيب عنها، وقد يكون المفتي على  .4

لم بهذه الأسئلة مقدما قبل بث الحلقة، أو يكون على علم بموضوع الحلقة دون العلم ع
 .بتفاصيل الأسئلة

  .أقسام الفتوى عبر الفضائيات: المطلب الثالث

بعض مجالات الفتوى، فالإفتاء يكون قبل الحديث عن أقسام الفتوى عبر الفضائيات، لا بد من بيان 
المقصود هنا المسائل القطعية، بل توضيح بعض الأمور التي قد ، وليس في المسائل الاعتقادية

   .يجهلها بعض الناس، مثل وجوب نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره

، أو أن أحكام بأن الأمر للوجوب وأن النهي للتحريمويكون أيضا في المسائل الأصولية كالإفتاء 
  .التكليف لا تلزم الصبيان وغيرها

في المعاملات والجنايات والعبادات والأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وغيرها ويكون أيضا 
  1.من المسائل

  2: وأما أقسام الفتوى عبر الفضائيات فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي

 :وهي تنقسم إلى قسمين هما: الفتاوى العامة .1
والاقتصادية والاجتماعية، الفتاوى المتعلقة بمصير الأمة في مختلف المجالات السياسية   -  أ

كالصلح مع إسرائيل، والاحتلال الأمريكي للعراق وأفغانستان وغيرها من المسائل 
 .المهمة المتعلقة بمصير الأمة

                                                            
 .36-35الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ص. 41باحث في أحكام الفتوى، صزيباري، م 1
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي عقدته 13-12السدلان، صالح بن غانم، ضوابط الفتوى، ص 2

 . 53البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص. م2009/ هـ1430رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
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: الفتاوى المتعلقة بالوقائع المستجدة والنوازل الطارئة، كالقضايا الطبية المعاصرة مثل  -  ب
لدماغي، ورفع أجهزة الإنعاش، ، وأطفال الأنابيب، والموت انقل وزراعة الأعضاء

 .وغيرها من المسائل المستجدة
الفتاوى المتعلقة بحكم المكلف من أحكام الطهارة، والصلاة، والزكاة، والحج، والمعاملات،  .2

 .ج، والطلاق، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بأفعال المكلفين بشكل عاموالزوا
بعينه، كالمسائل التي تخص العلاقات الزوجية من  اواحد االفتاوى الخاصة التي تخص شخص .3

 .، ونحو ذلك من المسائلوالأولادطلاق، أو ما يتعلق بالمشاكل الأسرية بين الوالدين 
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  إيجابيات وسلبيات الفتوى عبر الفضائيات: المبحث الثاني

  إيجابيات الفتوى عبر الفضائيات: المطلب الأول

  1:الإيجابيات للفتوى عبر الفضائيات، ومن هذه الإيجابيات ما يأتيهناك الكثير من 

والثقافة الفقهية الشرعية وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم عن شيوع العلم  .1
طريق بث السؤال والجواب، فالمستمع والمشاهد وإن لم يكن صاحب السؤال، إلا أنه قد 

ا أسلوب من أساليب التعليم الشرعي، وبهذا استمع إلى الفتوى وعرف مضمونها، وهذ
 .تصل الفتوى إلى أكبر عدد ممكن من المستفتين

سد حاجة الناس إلى الإفتاء؛ لسهولة اتصال المستفتي بالمفتي الذي يريد سؤاله؛ ليبين له  .2
الحكم الشرعي في الواقعات والنوازل التي تواجه الناس، فالمتصل بالبرنامج التلفزيوني 

 .الغالب الحصول على الفتوى ليتعرف على حكم الشرع فيهايقصد في 
تعريف جمهور الناس من المشاهدين بالعلماء والدعاة من مختلف البقاع؛ لأن كثيرا من  .3

العلماء لا يعرفهم إلا أهل بلدهم، فمن خلال ظهورهم على شاشات التلفاز يتعرف عليهم 
 .هدهم ويطلع على القنوات الفضائيةعدد كبير من الناس، فتعم فائدتهم العالم الذي يشا

 :الهامة التي تخص عقيدة المسلمين مثلو توعية الأمة تجاه القضايا الكبيرة .4

 مسألة سب الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيان ما يجب على المسلم من نصرة النبي عليه
المسلمين السلام وتعظيمه وتوقيره، وكذلك مسألة سب الصحابة، وبيان ما يجب على الصلاة و

  .عنهم وتحريم سبهم، وحكم هذا السب، وغير ذلك من القضايا الهامةلنصرة الصحابة رضي االله 

في  لامية، والتي قد يكون لها تأثير مباشرانتشار سريع للفتاوى داخل المجتمعات الإس .5
 .إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية في مدة وجيزة

 :اجها الناس من كثرة سؤالهم عنها، مثلإقامة الحجة في كثير من المسائل التي يحت .6

                                                            
. 65البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص. 14-13أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات ص 1

 .119، 111الأشقر، فوضى الإفتاء، ص
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، والتلاعب مسألة وجوب حجاب المرأة، وخطر ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها تهاونا
  .بالمواريث والتعدي على حدود االله فيها، وغير ذلك من المسائل

  

  .سلبيات الفتوى عبر الفضائيات: المطلب الثاني

  :كثيرة ومن أهمهالا يخلو الإفتاء عبر الفضائيات عن سلبيات 

التأثير على هيبة العلماء واحترامهم بين الناس، والتشكيك في قدراتهم أو نزاهتهم وذلك من  .1
الشرع  إلى وضع بعض علماء فقد أدت الفضائياتخلال إيجاد مبررات لاتهامات عامة باطلة، 

فتاويهم والدعاة في موضع التندر والسخرية أحيانا بسبب الفتاوى الصادرة عنهم، وأصبحت 
 1.أحيانا حديث المجالس، لا لأجل إشاعة الحكم الشرعي، بل لتضييع الوقت والطعن في العلماء

صبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش، إحداث بلبلة وحيرة بين المسلمين، فقد أ .2
 2.بل تشكيك عند كثير من الناس، وخصوصا العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف

تعدد الفتاوى بتعدد القنوات الفضائية واختلافها إلى لجوء العامة من الناس إلى أدت عملية  .3
تتبع الرخص، فصاروا يقصدون من عرف بالتساهل بحجة التيسير، فيسألونه دون الحرص 

 3.على الوصول إلى الحق في المسألة
ة الناس، أدت عملية تعدد الفتاوى عبر الفضائيات إلى نشر فكرة التخير بين الفتاوى لعام .4

يسمع فتاوى مختلفة، فيختار لنفسه من هذه الفتاوى ما يرتاح إليه وما يناسبه  فالمستقبل للفتوى
 4.دون منهج أو استدلال

                                                            
، بحث منشور 4، صوسائل الإعلام خطورتها وضوابطها القره داغي، علي محيي الدين، الفتاوى المباشرة في 1

  . .www.qaradaghi.com/portal/index.phpالقره داغي، على موقع الدكتور علي محيي الدين 
  .17أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 
البريك، فتاوى الفضائيات . 4القره داغي، الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام خطورتها وضوابطها، ص 2

 . 64الضوابط والآثار، ص
 .64البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص 3
 .16أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 4
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يمكن اعتبار أكبر السلبيات في مثل هذه الفتاوى هو أن المفتي في أغلب الأحيان لا تكون له  .5
مما يعني أيضا عدم القدرة على بالمستفتي، وليس له علم بظروفه الخاصة، علاقة مباشرة 

ت حالوقوف على حقيقة الواقعة وتفصيلاتها الدقيقة، هذه الأمور التي لو علمها المفتي لترج
، بخلاف الفتوى الشخصية، فإن المفتي يراعي فيها أحوال المستفتي لديه فتوى أخرى مخالفة

 1 .وظروفه المحيطة به
عزعة الثقة بفتاوى المفتي المحلي، وذلك أن أدت الفتاوى الفضائية إلى إثارة الشكوك وز .6

المستفتي يسمع فتاوى مخالفة لما عهد وسمع من مفتيه أو مفتي بلده؛ لأن المذهب المختلف 
  2.سيؤدي إلى فتوى مختلفة

  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

. 21/5/2006: الإعلام وفوضى الفتاوى، حلقة على الجزيرة الفضائية، برنامج الشريعة والحياة، تاريخ الحلقة 1
 .119الأشقر، فوضى الإفتاء، ص

 .16أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 2
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  .الفتوى عبر الفضائيات ضبط وتنظيم: المبحث الثالث

ة بين صفوف المشاهدين والمتابعين لالحيرة والبلب تؤدي إلى نشرالفتوى عبر الفضائيات  لما كانت
ظهرت الحاجة إلى ضبط هذه الأمور ووضع ضوابط للفتوى عبر هذه  فقدلمثل هذه الفضائيات؛ 

  .الفضائيات

ما يتعلق ببرنامج ومن هذه الضوابط ما يتعلق بالمفتي، ومنها ما يتعلق بأصول الفتوى، ومنها 
  .الفتوى عبر الفضائيات

  :على النحو الآتيهذه الضوابط في عدة مطالب  وفي هذا المبحث سأتحدث عن 

  

  .الأسباب التي أدت إلى الخلل في الفتاوى الفضائية: الأولالمطلب 

  1: يوجد الكثير من الأسباب التي أدت إلى الخلل في الفتاوى الفضائية، ومن أهمها

لتولي عملية الإفتاء، وقعود كثير من عدم اختيار المفتي المناسب للظهور على الفضائية  .1
 .المتأهلين عن الإفتاء عبر الفضائيات لأسباب مختلفة

حب الظهور والشهرة عند بعض المفتين، وبالتالي ادعاء العلم، وعدم الاعتراف بالجهل،  .2
 .وبالتالي تصدرهم للإفتاء قبل التأهل، مما يؤدي إلى ظهور فتاوى قاصرة وناقصة

 :الظروف المحيطة بالاستفتاء والمستفتي، وذلك من مثلعدم معرفة المفتي ب .3
 .الأعراف والعادات المنتشرة في بلد المستفتي •
 .اللغة أو اللهجة الخاصة بالمستفتي، واختلاف معاني المصطلحات من بلد لآخر •
 .مذهب المستفتي أو المذهب المنتشر في المجتمع الذي يعيش فيه •

 

 

                                                            
- 19أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص. 67-66البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص 1

 .7القره داغي، الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام خطورتها وضوابطها، ص. 21
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للفتوى، وبالضوابط والمبادئ الحاكمة في علم أصول الجهل بالضوابط والشروط الصعبة  .4
 .الفقه

السرعة في إصدار الفتوى؛ نظرا لكونها على الهواء مباشرة، فالتسرع في الفتوى وعدم  .5
التثبت منها يوقع المفتي في المزالق، ويؤدي به إلى محذورات نبه عليها العلماء، ومن هذه 

 .طائها حقها من النظر والفكرالتساهل في الفتوى بسبب عدم إع: المحذورات
بسبب الضغوط السياسية  ،الهزيمة النفسية عند بعض من يتصدر للإفتاء عبر الفضائيات .6

والاجتماعية وضغوط أعداء الإسلام من توجيه الاتهامات الكثيرة للإسلام في مختلف 
 ،لفنجد بعض المفتين يقومون بلي أعناق النصوص وتأويلها تأويلا غير مقبو ،المجالات

 .للوصول إلى جواب يتفق مع ما يريده هؤلاء

  

  .دوافع تنظيم الفتوى عبر الفضائيات: الثانيالمطلب 

قبل الخوض في الضوابط، لا بد من الإشارة إلى بعض الدوافع التي تدعو إلى تنظيم الفتوى عبر 
  1:الفضائيات، ومن هذه الدوافع

إن كثيرا من الأحكام تبنى على معرفة مراد السائلين بكلامهم، وعلى الاطلاع على أحوالهم  .1
تأتي من بلدان  فإنها المسائل المعروضة في وسائل الإعلامأما المؤثرة في الأحكام والفتاوى، 

مختلفة وتبنى على أعراف متعددة، فلا بد لمن يتولى الإفتاء عبر الفضائيات أن يكون متفهما 
 .ذلكل

، بل يشاهدها أناس كثيرون، وقد يكون بعض إن هذه الفضائيات لا يشاهدها المستفتي فقط .2
السائلين له أغراض ومقاصد غير مشروعة مثل الطعن في أناس والثناء على آخرين بالكذب 

تفهم ذلك والتعامل معه والزور، فيحسن أن يتولى برامج الإفتاء من لديه عقلية تمكنه من 
 .بذكاء

                                                            
، بحث مقدم إلى مؤتمر الفتوى وضوابطها الذي 29حكامه، صالشثري، سعد بن ناصر، تنظيم الفتوى آلياته وأ 1

 .  م2009/ هـ1430عقدته رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، 
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وضوابطها وموانعها،  وأحكامها درات أهل العلم متفاوتة في استحضار شروط المسائلإن ق .3
، ومثل أو بحث فمنهم من يستحضرها في الحال، ومنهم من يحتاج في استحضارها إلى وقت

 .هذا الصنف يمنع من الدخول في برامج الإفتاء التي تعرض في وسائل الإعلام مباشرة
ئيات لها آثار عديدة، ومن هنا فإنه ينبغي للمفتي أن يكون إن الفتوى المنشورة في الفضا .4

متحرزا في ألفاظه مستحضرا لآثار الفتوى، فيختار من يتصف بهذه الصفات ليتولى برامج 
 .الإفتاء في الفضائيات حماية للشرع وحراسة للمجتمع

أو إن بعض المستفتين قد يعرض مسائل لا يحسن عرضها على الجمهور، إما لخصوصيتها،  .5
لكونها من المسائل القضائية التي لا يحسن للمفتي أن يتكلم بها بمجرد سماع طرف واحد، 
ومن هنا فإنه ينبغي أن يحسن اختيار المفتي الذي يحسن الإجابة على مثل هذه الأسئلة؛ لئلا 

 .تؤدي برامج الإفتاء إلى خلاف المقاصد الشرعية

  

  . ضوابط تتعلق بالمفتي: المطلب الثالث

الكثير من الضوابط التي ينبغي مراعاتها والتي تتعلق بالمفتي الذي يظهر على القناة  يوجد
  :الفضائية، ومن هذه الضوابط

أن يكون من العلماء المؤهلين والمتخصصين في علوم الشريعة، فلا يكفي تخرجه من  .1
يسمح له  مية في فرع من فروع العلم الشرعي حتىالجامعة أو حصوله على درجة عل

بل لا بد أن يكون محققا لرتبة متقدمة تؤهله للإفتاء  ،1على القنوات الفضائيةبتصدره للإفتاء 
 2:العالمي وليس المحلي وذلك بالتمكن من

الأقل في المنطقة على معرفة المذاهب الفقهية المختلفة المنتشرة في العالم الإسلامي أو   -  أ
 .الموجه إليها البث

 .ل التي يكثر السؤال عنهاالعلم بأحكام النواز  -  ب

                                                            
 .48البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص. 23أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 1
 .23أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 2
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ويترتب على هذا  ،طلاع على قرارات المجامع الفقهية في القضايا ذات الأهمية الكبيرةالا  -  ت
  .الضابط منع غير المؤهل من الظهور في هذه البرامج

وتتبع الرخص والتلفيق لمصالح دنيوية أو لمصلحة جهة  ،يجب تجنب اتباع الهوى في الفتوى .2
فلم يفلح من جعل من مثل هذا الخلاف " ...  ،1لكي لا يتهم بالتشدد والتطرف ،أو فئة معينة

وتبني الآراء المهجورة  ،ونادر الخلاف والتقاط الشواذ ،سبيلا إلى تتبع رخص المذاهب
  2."ونصبها للناس دينا وشرعا والغلط على الأئمة

ولا  ،لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة: " الإمام ابن القيم في هذا يقولو
  3."ن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤهمف ،تتبع الرخص لمن أراد نفعه

فلا يجوز للمفتي أن يفتي في دين االله بناء على موافقة شهوته ورغبته، فيفتي بالقول الذي يلائم 
  4 .لمن لا يحابيهويفتي بعكسه رغبته ورغبة من يحابيه، 

بل لا بد من التروي  ،وعدم التسرع في الإجابة ،والتوقف فيما لا يعلم ،التؤدة والأناة .3
في السؤال وحسن الإصغاء، وأن لا يمتنع عن تأجيل البت في الفتوى إذا لم والاستفصال 

رج الصورة لديه، وكان بحاجة إلى مزيد من البحث أو مشاورة أهل العلم، وأن لا يتحتكتمل 
وى الفضائية كما هو معلوم لأن الفت لا أعلم، أو لا أدري فيما لا يعرف جوابه؛: عن قول

 5.فلا بد من التأني قبل إصدار الجواب ،يتلقاها عدد كبير من الناس
فبعض المفتين الذين يظهرون على شاشات  ،أن لا يكون من المعروفين بالتساهل في الفتوى .4

  6.التيسير ورفع الحرج عن الناس اهل بدعوىن التسيلاحظ عندهم كثير م ،الفضائيات

  7.وقد مر سابقا بأنه يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك

                                                            
  . 33ك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، صالبري 1
، 1، دار العاصمة، الرياض، ط108- 1/107أبو زيد، بكر بن عبد االله، المدخل المفصل إلى فقه أحمد،  2

 . م1991/ه1417
 .4/222ابن القيم، إعلام الموقعين،  3
 .4/211ابن القيم، إعلام الموقعين،  4
  www.alsudays.com/news.php?action: منشورة على موقعهمقابلة مع الشيخ عبد الرحمن السديس  5

   . 14السدلان، ضوابط الفتوى، ص. 26أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص
  . 23أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص. 37البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص 6
القاسمي، . 65ابن الصلاح، أدب الفتوى، ص. 31الحراني، صفة الفتوى، ص. 37النووي، آداب الفتوى، ص 7

  .76الفتوى في الإسلام، ص
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، أن يتمتع بأسلوب فصيح ولغة واضحة مقبولة بحيث يتمكن من إيصال مراده إلى الناس .5
والمتعلم بحيث يراعي حال الناس والمخاطبين الذين يستمعون إلى الفتوى، فهناك الأمي 

 1.والطالب والصغير والكبير والذكر والأنثى
فلا يسمح لمن عرف عنه ضعف الالتزام الشرعي أو  ،أن يكون من الموصوفين بالعدالة .6

 2.من الظهور في مثل هذه البرامج على شاشات الفضائيات تعالى التلاعب بدين االله
لا ينبغي له أن : " رضي االله عنه حيث يقول الإمام أحمد ،أن يتسم بالحلم والوقار والسكينة .7

 3."ووقار وسكينة... يفتي إلا أن يكون له نية

  4:وأيضا ينبغي له أن يتسم بالسمت الحسن ومن ذلك

فحسن  ،بحيث يعلم المشاهد له بأنه من أهل العلم وعليه سيم العلماء ،أن يكون ذا هيئة حسنة •
 .إلى فتواه الهيئة له دور كبير في استمالة المشاهد إلى الاستماع

 .أن يبتعد عن المزاح المعيب والمبتذل المذهب للهيبة •
وليكن لبقا في اختيار العبارات  ،أن يبتعد عما يخدش الحياء في الفتوى والحديث بوجه عام •

 .مثل المسائل الجنسية وغيرهاوخصوصا في المسائل الحساسة 
بل أن يحكم على هذا تثبت المفتي فيما ينقل إليه إذا سئل عن أقوال بعض الأشخاص ق .8

وأن يطلب من  ،ثبت والتأنيالت يتطلب من المفتيالحكم على شخص معين  فإن ،الشخص
 5.تي إمهاله حتى يطلع على كلام الشخص المسؤول عنهالمستف

المناورة والفهم وحسن التخلص والإجابة سرعة البديهة التي تمكنه من أن تكون لديه  .9
 6.بحيث يكون واعيا لعدم استغلاله لصالح جهة معينة ،المناسبة

فلا يخاف في االله لومة لائم؛ لأن  ،أن يتسم بالشجاعة وحسن الاستدلال والصدع بالحق .10
 7.استدلاله على الفتوى بأدلة قوية يجعل الناس يثقون بفتواه فيقبلونها

                                                            
  .17السدلان، ضوابط الفتوى، ص .27، 23أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 1
 .23المرجع نفسه، ص 2
 .4/550ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  3
 . 24-23أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 4
  . 47البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص 5
 .9القره داغي، الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام خطورتها وضوابطها، ص 6
  .9المرجع نفسه، ص 7
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المتمكن هو المفتي  فإن ،فلا ميل للتشدد ولا للتساهل ،الالتزام بمنهج الاعتدال في الفتوى .11
، فلا يميل بهم إلى مذهب الشدة، كما لا المعتدل الذي يفتي الناس بناء على المنهج الوسط

 1.مذهب الانحلاليميل بهم إلى 
إرشاد المستفتي إلى ضرورة مراجعة مفتي بلده في قضايا الأحوال الشخصية وغيرها مما  .12

وضرورة أن يسأل المستفتي عن  ،ومفتي البلد أعرف من غيره فيها ،يرتبط بالزمان والمكان
 2.وهل هو ملتزم بمذهب معين أو ينتشر في بلده مذهب ما ،بلده وإقامته

التنبه في أسلوب عرض وبث الفتاوى المتعلقة ببعض المسائل ذات الحساسية  .13
تي عن التفصيل في فيبتعد المف ،مسائل الحياة الزوجية والمسائل الجنسية: والخصوصية مثل

فقد تكون  ،المسائل السياسية والأوضاع الراهنة: ومثل ،مثل هذه المسائل على الهواء مباشرة
الفتوى التي لم تنل القسط الكافي من البحث والدراسة مسببة لمشكلة أو فتنة في بعض الدول 

 3.والشعوب
 

  .ضوابط تتعلق في أصول الفتوى: المطلب الرابع

  4:الفتوى عبر الفضائيات ومنها أصول الضوابط التي تتعلق فييوجد الكثير من 

فأول ما يجب توافره في الفتوى لتكون محلا  ،وجوب اعتماد الفتوى على الأدلة الشرعية .1
كأن  ،عتبرة لدى أهل العلمللاعتبار والقبول والانضباط اعتمادها على الأدلة الشرعية الم

والقياس، أو على دليل  ،والإجماع ،والسنة ،كتابال: هيو تعتمد على دليل من الأدلة الأصيلة
 .من الأدلة التبعية المعتبرة كسد الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان، وغيرها

                                                            
 .608-4/607الشاطبي، الموافقات،  1
 .26أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 2
  .28-27المرجع نفسه، ص 3
مقابلة مع . 17-13السدلان، ضوابط الفتوى، ص. 28-26أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 4

القره داغي، . www.alsudays.com/news.php?action: الشيخ عبد الرحمن السديس منشورة على موقعه
 .الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام خطورتها وضوابطها
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 ،وتحمل في طياتها تبليغه للسائل ،لحكم شرعي حيث إن الفتوى بيان ،وضوح الفتوى .2
خلوها من كما يجب  ،سلوب مبين وكلام واضح قويمجب تقديمها بأي وبالتالي فإنه

  .المصطلحات التي يتعذر على المستفتي فهمها
ولا من القضايا التي تحتاج إلى  ،أن لا يكون موضوع الفتوى من القضايا المصيرية للأمة .3

وإلا فيعتمد فيها على ما صدر من قرارات وفتاوى  ،تفصيل كبير كالسؤال عن نقل الأعضاء
  .صادرة من المجامع الفقهية

 

  .الضوابط التي تتعلق ببرنامج الفتوى عبر الفضائيات: الخامسالمطلب 

غي مراعاتها وتتعلق ببرنامج الفتوى عبر الفضائيات، ومن هناك مجموعة من الضوابط التي ينب
  1:هذه الضوابط

أن يعطي البرنامج الوقت الكافي للاستماع والإجابة؛ لئلا تزدحم الأسئلة على المفتي فيعمد إلى  .1
 .أحياناالاختصار المخل 

يمكنه استيعاب  الشرعي المؤهلين؛ لأن طالب العلم الشرعي تقديم البرنامج من قبل طلبة العلم .2
السؤال وتحريره على الوجه الصحيح، بخلاف غير المؤهلين من الإعلاميين الذين قد لا 

 .يفهمون السؤال على الوجه الأكمل
فيلتزمون البرامج حصر برامج الإفتاء المباشر على كبار العلماء الراسخين، وأما من دونهم "  .3

التسجيلية التي تستقبل الأسئلة من الناس، ثم تعرض على المفتي قبل البث لينظر فيها بتأني، 
هذا تسلم فيكون عنده فرصة لاستحضار الأدلة وأقوال العلماء ومشاورة أهل التخصص، وب

 2".عن التسرع ن الخطأ الناشئالفتوى م
جعل برامج متخصصة للإفتاء في بعض المسائل كأحكام الزكاة والمواريث وغيرها، ولا تقبل  .4

الأسئلة في غير موضوع الحلقة، وأن يكون المفتي من الذين تخصصوا في هذه المسائل، 

                                                            
. 62، 51البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص. 25أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 1

 .www.alsudays.com/news.php?action: مقابلة مع الشيخ عبد الرحمن السديس منشورة على موقعه
 .62ئيات الضوابط والآثار، صالبريك، فتاوى الفضا 2
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من أبواب  وعلى درجة عالية من العلم، فإظهار هذا النوع من المفتين المتخصصين في باب
 .العلم يسد فوضى المفتي غير المؤهل الذي يجيب على كل المسائل

عدم التدخل من قبل مقدم البرنامج بما يؤثر على فتوى المفتي، وبما يؤدي إلى فهمها فهما  .5
 .فتيستخاصا خلاف مراد الم

لس لا يج: عدم الوقوع في المخالفات الشرعية أثناء البرنامج، فمثلاأن يحرص المفتي على  .6
 .مع امرأة غير محتشمة، كما لا يجلس جلسة تظهر الإهانة وعدم الاكتراث بأهل العلم

أن لا يكون برنامج الفتوى محلا للمهاترات والمناقشات التي يبتغى من ورائها إثارة حماس "  .7
المشاهدين ولفت انتباههم، مع ما يصاحب ذلك من إطلاق عبارات لا تليق بمجلس الفتوى 

 1".الشرعي

  

  .مقترحات لتنظيم فتاوى الفضائيات: مطلب السادسال

  :المضطربة ومنها الفضائيةلا بد من ذكر بعض المقترحات لحل وتنظيم أزمة الفتاوى 

من خلال  ،اربهاك بقصد توحيد جهة الفتوى ومنع تضوذل ،إيجاد مرجعية جماعية للفتوى .1
بحيث يلتزم المفتون بالقرارات والفتاوى  ،المجامع الفقهية أو المؤتمرات والندوات الفقهية

 2.أو على الأقل في نطاق الفتاوى المباشرة ،الصادرة عنها
 للفتوىطرح ميثاق شرف بين المتصدرين للفتوى يتضمن أهم القواعد والضوابط الضرورية  .2

تطلب وضع مشروع يطرح للمناقشة للوصول إلى أهم البنود وهذا ي ،يلتزم بها الجميع لكي
 3.يات التي يتم الاتفاق عليها بين العلماءوالتوص

                                                            
 .25أبو البصل، ضوابط الفتوى عبر الفضائيات، ص 1
السدلان، ضوابط الفتوى، . 8القره داغي، الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام خطورتها وضوابطها، ص 2

 .20ص
ائل الإعلام القره داغي، الفتاوى المباشرة في وس. 51-50البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص 3

 .8خطورتها وضوابطها، ص
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عقد مؤتمر عام لعلماء المسلمين والإعلاميين وأصحاب القنوات التي لديها برامج الفتاوى  .3
يناقش فيه هذا الموضوع من خلال دراسات وبحوث للوصول إلى الحلول الناجعة  ،المباشرة

 1.لهذه المشكلة
ويقوم بدوره من خلال  ،بخاصة الإعلام الدينيتأسيس جهاز رقابي على القنوات الفضائية و .4

 2.مراقبة المواد التي تبث ومراجعة الفتاوى التي تذاع على الناس لمنع انتشار الفتاوى الشاذة
الدعوة لإنشاء قناة فضائية يقوم عليها كبار العلماء للإجابة على الأسئلة وتقديم البرامج  .5

 3.التفقيهية المبينة والموضحة للأحكام
وإعطائها الحرية والاستقلال  ،وتقويتها بالعلماء الثقات ،ح المؤسسات الرسمية للفتاوىإصلا .6

وبالتالي تقوم هي بترشيح العلماء المؤهلين للفتوى إلى القنوات  ،لتنال ثقة الجماهير
 4.الفضائية

 التنسيق بين المجامع الفقهية وبين أجهزة الإعلام المختلفة بغرض تنبيه أجهزة الإعلام على .7
اوى الصادرة عن القنوات ضرورة الاستعانة في برامج الفتوى بالمتخصصين ومتابعة الفت

  5.الفضائية
حث المفتين والمشرفين على فتاوى الفضائيات على تدعيم فتاواهم بقرارات المرجعيات  .8

 6.الشرعية المعتمدة
ية، وتحديد التحذير من فوضى الإفتاء في وسائل الإعلام المختلفة، بإبراز آثارها السلب .9

 7.صفات من يتصدى لها ممن تتوافر فيه أهلية الإفتاء والمعرفة بالواقع

  

                                                            
 .8القره داغي، الفتاوى المباشرة في وسائل الإعلام خطورتها وضوابطها، ص 1
 . 20السدلان، ضوابط الفتوى، ص. 51البريك، فتاوى الفضائيات الضوابط والآثار، ص 2
 . 20السدلان، ضوابط الفتوى، ص 3
 .9لام خطورتها وضوابطها، صالقره داغي، الفتاوى المباشرة في وسائل الإع 4
 .57الميمان، الفتوى خطرها وأهميتها، ص 5
منهجية : " هذا المقترح من توصيات المؤتمر العالمي المنبثق من المركز العالمي للوسطية بدولة الكويت بعنوان 6

ه الموافق من 1428جمادى الأولى  11-9من الفترة من " الواقع الماثل والأمل المرتجى... الإفتاء في عالم مفتوح
 http://islamtoday.net/bohooth/artshow: موقع الإسلام اليوم. م2007مايو  28- 26

 .المرجع نفسه 7
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  : الخاتمة

  :بعد أن أنهيت بحثي بحمد االله، توصلت إلى النتائج الآتية

الفتوى من فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، ولكنها قد تصبح فرض  .1
 .يوجد في البلد مفت غيره يقوم مقامهعين إذا كان الفقيه مؤهلا ولم 

 :هناك شروط كثيرة يجب توفرها فيمن يتولى منصب الإفتاء، ومن هذه الشروط .2

 .أن يكون مسلما، مكلفا، عدلا، مجتهدا، مدركا لمقاصد الشريعة        

 :من أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى ويتصف بها من يتولى منصب الإفتاء ما يأتي .3
 .النية الله سبحانه وتعالى أن يكون مخلص  -  أ
 .أن يتصف بالحلم والوقار والسكينة  -  ب
 .أن يكون لينا متواضعا، لا فظا غليظا  -  ت

 :ينبغي للمستفتي أن يتحلى أيضا ببعض الآداب أثناء تعامله مع المفتي، ومن هذه الآداب .4
 .أن يكون متواضعا في تعامله مع المفتي  -  أ
 .أن يظهر احترامه وتقديره للمفتي  -  ب
 .عما لا ينفع في الدين ن لا يسألهأ  -  ت

تمتاز الشريعة الإسلامية بأنها شريعة سهلة ميسرة، وأن التيسير ورفع الحرج من المقاصد  .5
المقطوع بها في الشريعة الإسلامية، وهناك الكثير من المظاهر التي تدل على يسر الشريعة 

 :الإسلامية منها
 .إن أحكامها التفصيلية مبنية على التيسير ورفع الحرج  -  أ
ن االله عز وجل لم يكلف عباده بما لا يستطيعون وما لا يقدرون عليه ابتداء إ  -  ب

 .تيسيرا عليهم ورحمة بهم ورفعا للحرج عنهم
 .شرعية الرخص في الأحوال الطارئة التي تقع فيها مشقة غير معتادة  -  ت

أن يفتي المفتي المستفتي بما يناسب حاله، وبما لا مشقة عليه فيه : يقصد بالتيسير في الفتوى .6
ن كانت الأدلة تقتضيه، وأن يسهل عليه التسهيل المحمود بحيث لا يفضي هذا إلى إولا حرج 

 .ضرر أو فساد
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 :من أهم الضوابط التي ينبغي للمفتي مراعاتها عند تيسير الفتوى ما يأتي .7
 .من حصول المشقة التي تستدعي التيسير التحقق  -  أ
 .عدم الاجتهاد في المسائل القطعية  -  ب
 .الوصل بين الفقه والحديث  -  ت
 .الحذر من الوقوع تحت ضغط الواقع  -  ث
 .مراعاة حال المستفتي  -  ج
 .عدم إهمال روح العصر وحاجاته  -  ح
 .عدم ترتب مفسدة على التيسير في العاجل أو الآجل  -  خ

أن يبادر ويشرع بالفتوى  وأأن يفتي المفتي دون تثبت، : ىقصد بالتساهل والانفلات في الفتوي .8
 .قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، ويحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك

 :من أهم أسباب التساهل والانفلات في الفتوى ما يأتي .9
 .حب الدنيا ومغرياتها، وضعف الوازع الديني  -  أ
بالفتوى الشاذة، أو الرخص التي لا تقوم على دليل حب الظهور بين الناس، فيأتي   -  ب

 .صحيح؛ لكي يبحث عنه الناس ويشتهر بينهم
المفتين من يضعف أمام ضغط العوامل المختلفة التي تمر  فمنالهزيمة النفسية،   -  ت

 .بها الأمة الإسلامية
التضخيم المتعمد لبعض المفتين من قبل وسائل الإعلام ومن قبل من تخدم فتاوى   -  ث

 .المفتين مصالحهم الخاصة هؤلاء
لقد ظهر بسبب التساهل في الفتوى، صور من الفتاوى المتساهلة التي لم تستوف حقها من  .10

 .النظر، وكانت معارضة للنصوص من الكتاب أو السنة أو مناقضة للأصول الشرعية المختلفة
ت به حمل المستفتي على المنهج الوسط المعتدل الذي جاء: يقصد بالوسطية في الفتوى .11

ة الإسلامية دون إفراط ولا تفريط، فالمنهج الوسط هو المنهج القويم الذي ينبغي تطبيقه الشريع
 .في الفتوى

يجب على الأمة الإسلامية أن تعمل على إيجاد المفتي المؤهل، وعلى أرقى مستوى من  .12
خلال  التخصص العلمي الدقيق ليتسلم منصب ومهام الإفتاء، ويكون إيجاد المفتي المؤهل من
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تهيئة الوسائل الضرورية اللازمة لذلك مثل تأسيس المدارس والمعاهد والكليات التي تنشأ لهذا 
 .الغرض

يجب على الحاكم المسلم أن يشرف على المفتين من خلال تعيين المفتي المؤهل، ومعاقبة  .13
 .ومنع غير المؤهلين وغير المتخصصين من الفتوى

اضر اللجوء إلى الإفتاء بشكل جماعي، وتبرز من وسائل ضبط الفتاوى في العصر الح .14
 :أهمية الاجتهاد الجماعي من خلال عدة نقاط منها

 .الحد من الفوضى الحاصلة نتيجة الإفتاء الفردي  -  أ
الفتوى الجماعية غالبا ما تتخلص من التلوين الذي تحدثه الفتاوى الفردية من   -  ب

 .إشكالات إقليمية أو عنصرية أو مذهبية أو طائفية
الإفتاء الجماعي بتأصيل أي حكم أو قرار يصدر عنه، وذلك بالأخذ بالدليل  يمتاز  -  ت

 .الراجح وترك الدليل الضعيف
الإفتاء الجماعي فيه الكثير من التدريب والتمرين والتعليم وشحذ الأذهان بين فئة   -  ث

 .المفتين، فهو بحد ذاته وسيلة لإعداد مفتين أكفاء
ي ضبط الفتاوى وبيان قيودها وضوابطها الإفتاء الجماعي يسهم إسهاما كبيرا ف  -  ج

 .وشروطها
 :هناك الكثير من الإيجابيات للفتوى عبر الفضائيات منها .15

شيوع العلم والثقافة الفقهية الشرعية وإرشاد الناس إلى ما ينفعهم في دينهم   -  أ
 .ودنياهم

سد حاجة الناس إلى الإفتاء؛ لسهولة اتصال المستفتي بالمفتي الذي يريد سؤاله؛   -  ب
 .ين له الحكم الشرعي في الواقعات والنوازل التي تواجه الناسليب

 .توعية الأمة تجاه القضايا الكبيرة والهامة التي تخص عقيدة المسلمين  -  ت
 :من أهم السلبيات للفتوى عبر الفضائيات ما يأتي .16

إحداث بلبلة وحيرة بين المسلمين، فقد أصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر   -  أ
 .ك عند كثير من الناستشويش، بل تشكي

 .أدت الفتاوى الفضائية إلى إثارة الشكوك وزعزعة الثقة بفتاوى المفتي المحلي  -  ب
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أدت عملية تعدد الفتاوى عبر الفضائيات إلى نشر فكرة التخير بين الفتاوى لعامة   -  ت
الناس، فالمستقبل للفتوى يسمع فتاوى مختلفة، فيختار لنفسه من هذه الفتاوى ما 

 .ا يناسبه دون منهج أو استدلاليرتاح إليه وم
 :من أهم الأسباب التي أدت إلى الخلل في الفتاوى الفضائية ما يأتي .17

 .عدم اختيار المفتي المناسب للظهور على الفضائية لتولي عملية الإفتاء  -  أ
حب الظهور والشهرة عند بعض المفتين، وبالتالي ادعاء العلم، وتصدرهم للإفتاء   -  ب

 .قبل التأهل
 .ابط والشروط الصعبة للفتوىالجهل بالضو  -  ت

 :المضطربة ما يأتي الفضائيةلتنظيم الفتاوى  التوصياتمن أهم  .18
طرح ميثاق شرف بين المتصدرين للفتوى يتضمن أهم القواعد والضوابط   -  أ

 .الضرورية للفتوى لكي يلتزم بها الجميع
برامج عقد مؤتمر عام لعلماء المسلمين والإعلاميين وأصحاب القنوات التي لديها   -  ب

يناقش فيه هذا الموضوع من خلال دراسات وبحوث للوصول  ،الفتاوى المباشرة
 .إلى الحلول الناجعة لهذه المشكلة

ويقوم بدوره  ،تأسيس جهاز رقابي على القنوات الفضائية وبخاصة الإعلام الديني  -  ت
من خلال مراقبة المواد التي تبث ومراجعة الفتاوى التي تذاع على الناس لمنع 

 .ار الفتاوى الشاذةانتش
التنسيق بين المجامع الفقهية وبين أجهزة الإعلام المختلفة بغرض تنبيه أجهزة   -  ث

 .الإعلام على ضرورة الاستعانة في برامج الفتوى بالمتخصصين
أوصي بمزيد من الدراسات حول موضوع الفتاوى، وبخاصة بما يتعلق بفتاوى الفضائيات  .19

 .وحكم أخذ الأجر عليها
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 :المسارد

  .القرآنية الكريمة مسرد الآيات

  . النبوية الشريفة مسرد الأحاديث

  .المترجم لهم مسرد الأعلام

  . مسرد المصادر والمراجع

  .مسرد المحتويات
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   :القرآنية الكريمة الآيات مسرد

رقم   رقم الآية  اسم السورة طرف الآية

  الصفحة

m  e  d  c  b   a   ̀ _  ~
  h  g  fl  

  6  109  البقرة

 m]  \  [  Z  72  143  البقرة  
m¦    ̄  ®  ¬  «   ª  ©   ̈ §l  22  185  البقرة  

 mr  q   ps  v  u  t  52  222  البقرة  
 m  j  i  h  g  f  e   d  c  68  267  البقرة  

 m  C   B  A  58  275  البقرة  
 m   y  x  w  v  u  63، 59  279- 278  البقرة  
m ²   ±  °   ̄ ®  64، 63  279  البقرة  

 m ¬  «  ª  ©    ̈ §l  34، 24  286  البقرة  
 m  n      m  l   k  j  i   h  g  f

p  oq    t  s  rl  
  5  104  آل عمران

m  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  62  130  آل عمران  
 m_  ^  ]`  l  88  159  آل عمران  
 m    b  a   ̀ _  ~  }  |  {    zc    55  3  النساء  
 mP  O  S    R  QT  W  V  Ul  21  28  النساء  
 m  D  C  B  A  56  34  النساء  
 mF  E  D  C  B  AG l  4هـ، و،   176  النساء  

m   Z  Y  X   W  V  U  T  S  25  32  الأعراف  

¡  �   ~  }   |   {  z¢  24  78  الأعراف  

 ma             ̀ _  ~  }  |  {b l 24  157  الأعراف  
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رقم   رقم الآية  السورةاسم طرف الآية

  الصفحة

 m  f  e   d  c  b  a   ̀   _  ~
  i  h  g  

  36  120 التوبة

 m   s  r  q  p  o  n  m  l  25  59 يونس  

mT    ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U
^l  

  46، 4  44 النحل
    

 m¡  �   ~  }   |   {  z¢ l  21  78 الحج  

   _  ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U 55  33  النور  

m     t  s    q  p  o  n  mk     j     i  h
   ul  

  13 195 – 193  الشعراء

mR  Q  P  O  N   M  LS    48  44 ص  

m   m  l   k  j  i  88  38  الشورى  

 mv   z  y  x  w{     53، 50  5-4  الأحزاب  

 mg    f  e   d  c     b  a   `  33  17 الفتح  

 mt  {  z      y   x  w  v  u|        a   ̀ _  ~  }
l  

  34  7  الطلاق

 m   T   S    R  Q  Pl  هـ  4 النجم  

 mk  j  i  h  gl  68  19  الذاريات  

 m  j  i  h  g  f  e   d  cl  68  25- 24  المعارج  

 m   c  b  a   ̀ _  ~l  63  8  الزلزلة  
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  :الشريفة الأحاديث النبوية مسرد

  

  الصفحة الحديثطرف

  60 ...اجتنبوا السبع الموبقات
  23 أحب الدين إلى االله الحنيفية السمحة

  23 إن االله وضع الحرج

  42  إن رجلا سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن المباشرة للصائم

  88  : أن عليا بن أبي طالب رضي االله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال
  23 ولن يشاد الدين أحد إلا غلبهإن هذا الدين يسر

  23 إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين
  67 فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
  66 فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

  69 في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته
  69  نخرج الصدقة مما نعد للبيعكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرنا أن

  51 لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم
  17 لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان

  60 لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم آكل الربا
  67 ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

  66 ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
  65، 64 ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

  70 يا حماس أد زكاة مالك:مر بي عمر رضي االله عنه فقال
  89 مروا أبا بكر فليصل بالناس

  51 من ادعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه
  ب من لم يشكر الناس لم يشكر االله
  51 ومن والى قوما بغير إذن مواليه

  23 تعسروا وبشروا ولا تنفروايسروا ولا 
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 المترجم لهم مسرد الأعلام

  

 الصفحةالعلم

 66،67  الألباني
 80،83،86  تيمية ابن 

86الحسن البصري
 70  حماس الليثي

82الخطيب البغدادي
31 الدسوقي

69أبو ذر الغفاري 
69 سمرة بن جندب

 74، 14،23،34،45،73 الشاطبي
66 الشوكاني

15،22،96 ابن عاشور 
90عمر بن عبد العزيز

39،53 الغزالي
4،32،85 القرافي 
51،60 القرطبي
44،48،59،82 ابن القيم 

58محمد سيد طنطاوي
78ءمصطفى الزرقا

31 ابن الهمام 
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 ). مطبوع مع كتاب طبقات الفقهاء للشيرازي . ( ت.ط، ب.بيروت، د
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